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  كلمة شكر وعرفان
  
  

الحمد والشكر الله الذي أنعم علينا بنعمة العلم ويسر لنا عملنا هذا وسخر لنا 
 .الأسباب لإنجازه

ذا علي ملاحي لقبوله الإشراف على ه ألف شكر وعرفان للأستاذ الدكتور
 . بسعة الصدر والتوجيه فيه والذي لم يبخل علي،العمل

 . للأساتذة الأفاضل الذين وافقوا على مناقشة هذا العملالجزيلالشكر
  . الشكر الخاص للأستاذ الدكتور عبد القادر هني

 . الشكر لكل من ساهم من أصدقاء وأساتذة لإعداد هذا العمل
وا جهدا لتشجيعي ماديا ومعنويا إلى كل الأساتذة والزملاء، الذين لم يدخر

  . على مواصلة البحث
  .إلى كل من علمني حرفا
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  دمـةـقـم
  

حاطة  من الصعب الإ،واسع ه حسين في كتب الأدب والنقد حديثالحديث عن طإن 
الفلسفية، نظرا لما خلفه من زخم فكري وأدبي، حتى غدا موضوعا من و بكل آرائه النقدية
ف لا وقد نبش كي.كثير من النقاد المعاصرين له وغير المعاصرينالثارت حفيظة الموضوعات التي أ

لأمر  المتمثل خاصة في لغتها وأدا وهو ا الإسلاميةبمؤلفاته وشك  في ذاكرة ماضي الأمة العربية
 قصد الخروج بنتائج مستنبطة من الواقع، تساير النظريات الذي يعنينا في هذا البحث، أراد غربلته

حضارية وسياسية أدبية ونقدية وفلسفية وو فحاول مناقشة قضايا فكريةسفية الحديثة، الفل
، م1926الصادر في  "في الشعر الجاهلي" جسد خاصة في كتابه  تعتمد منهجا عقلانيا ت؛جديدة

باعتباره " في الأدب الجاهلي" تحت عنوان أعاد طبعه بعد سنة من مصادرة الطبعة الأولى  الذيو
 من خلالهقراءته قراءة خاصة عاملا على أن يصل  الذي حاول بالنسبة للأمة العربية، وأقدم أدب

  . في دراسة الأدبمنهج الشك الديكارتي  بضرورة انتهاج إلى إقناع قرائه
 من النقاد ممن الكثيرمن أكثر المؤلفات التي اعترض عليها "  في الشعر الجاهلي  "هويعد كتاب

 انطلاقا من روح علمية ميزت فكره في هذه ، طه حسين ودعا إليهرفضوا التجديد الذي حمله
 نصف  عنفترة تزيد، أدت إلى اختفائه  كان سببا في نشوء  مناظرات نقدية حوله مما،المرحلة

 فعاش آخر  بعد ذلك،قرن، ونتيجة تطور البحوث العلمية فقد أعيد الاعتبار للكتاب ولصاحبه
  . حرية التعبيرحياته عميدا للأدب مناضلا من أجل

"  في الأدب الجاهلي "الحركة النقدية حول كتاب طه حسين  " بـالموسومهذا البحث و
محاولة للكشف عن أهم المواقف النقدية في هذا الكتاب، والأسس التي بنيت عليها، ناهيك عن 

  .النقاشات الواسعة التي أثارها
  

  :دوافع البحث
 عنه من عقدع ذاتية وأخرى موضوعية رغم ما  دواف:ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع

  :دراسات أكاديمية ونقدية
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أما الأولى فرغبتي في معرفة مضمون هذا الكتاب الذي كان له الصدى الأعظم في ـ 
   .واسعةالأوساط الفكرية والأدبية، وكان سببا في إحداث ضجة 

كانت محل نقاش  والتي نظرة الشك التي اعتمدها طه حسين  وأما الثانية فتتمثل في ـ
واختبار لدى الدارسين، وقد رأيت أن أعمل على الإدلاء بتصور في هذه الإشكالية، معتمدا في 

خاصة في  ، العربذلك على قراءة ما ذهب إليه طه حسين وما وقف عنده عدد كبير من النقاد
  .  ومدى موضوعيتها في دراسة مواقف طه حسينالوقوف على  حقيقة هذه الضجة ومصر؛

  :شكالية الموضوعإ
 مما حدا ،كان مثار ضجة أدبية كبيرة" في الأدب الجاهلي "سبقت الإشارة إلى أن كتاب   

لخلفيات غير علمية  وهاجمه  حسيناذ مواقف مختلفة منه، فمنهم من تحامل على طهبالنقاد لاتخ
حاول أن منهم من كان أكثر موضوعية فه وجامله، ومنهم من ناصرولأسباب شخصية، و
  .ينصف الحقيقة العلمية

  :  الآتيةتساؤلات الطرحأمن خلال هذا الطرح ارتأيت أن  
  ؟سين في الكتابالنقاش الذي دار بين النقاد حول مواقف طه حما مدى موضوعية  - 
في الساحة "ليفي الأدب الجاه" كتاب طه حسين حول  النقدية الآراءصمود ما مدى  -
  الأدبية؟
  ين لمنهج الشك الديكارتي ؟ما مدى  استيعاب طه حس -
  وما مدى توظيفه في استنطاق الواقع التاريخي والأدبي للشعر الجاهلي؟ -

 ملامسة الواقع حاولتع،  هذا الموضوتناولتجم البحوث التي ومع علمي الواسع بح
ه المسائل الحيوية في رؤية طه كثير من هذالتجاوز  مع ، برؤية شخصيةهءإثرا وتوصيفه والنقدي

  .بي العربيقة الحساسية في منظومة الفكر الأدقي الد وتجربته النقديةسينح
  :خطة البحث

 التي راءلتوضيح والتصحيح، انطلاقا من الآا لبحث لطرح القضايا السابقة محاولايأتي هذه ا
  .قيلت في هذا الموضوع

 ،خمسة فصولو تمهيد :الذي قسمته إلىهذا  يبحثفي حاولت الإجابة عن هذا الإشكال   
  .وخاتمة
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انطلاقا   وبصمات نظرته النقديةمعالم حياة طه حسين العلمية والثقافيةتمهيد الفي ت تناول
من ميلاده ونشأته بين مسقط رأسه وتدرجه العلمي بين الأزهر وجامعة القاهرة ورحلته إلى 

  وما تركته من آثار عاطفية ونزعة نقدية وما تبع ذلك من مؤلفات في حقول معرفية،فرنسا
  .مثيرة للجدلمتعددة 

الانتحال عند العرب وعند الأمم القديمة على والنحل  تناولت في الفصل الأول ظاهرة 
  . وتصدي طه حسين لدراستها بمنهجه الجديداختلافها،

 التي وقف طه حسين من مناهج تدريس الأدب في مصرلم  تعرضت نيلفصل الثاوفي ا 
 باعتبار ، في الشعر الجاهليهمبررات شكو كبديل لها ديكارت واقتراحه لمنهج نحطاطوصفها بالا

 بين نقادهذه المبررات التي أدت إلى انقسام ال .ر هي غير لغة الزمن الذي قيل فيهأن لغة هذا الشع
  .مؤيد ومعارض

الشعر في لغة    هشكارتكز عليها طه حسين  في  التي ناقشت المبررات  الفصل الثالث وفي
  .ه لعصرهدى تمثيلمفي الجاهلي و
  .الرواةالشعوبية وقصصية والدينية والسياسية و ال:لفصل الرابع تناولت أسباب النحلاوفي 

 يبنى عليها؛  والأسس التيدثت فيه عن منهج الشك الديكارتي، أما الفصل الخامس فقد تح
                                   .   راء المضادة وأعقبته بجملة من الآ؛ذا المنهج لهطه حسين ومبررات اختيار 

  :منهج البحث
مع  المنهج التحليلي منهج تكاملي، تصدره   علىتعتمدنظرا لطبيعة هذا البحث المتشعبة ا

  .ة بسيرورة البحثالاستعانة بالمنهج التاريخي لما له من علاقة وطيد
  :صعوبات البحث

  :ات التي واجهتني خلال إعدادي هذا البحث أذكر ما يليبالنسبة للصعوب
مما ألزمني السفر إلى الخارج عدة مرات لاقتناء في الجزائر ـ قلة المراجع المتعلقة بالموضوع 

وقد تمكنت من الوقوف . ما يفيدني في هذا البحث، خاصة إلى مصر موطن الدكتور طه حسين
  .على عدد من الأبحاث المفيدة

لبحث وألزمني زاد من صعوبة ا"  كتاب في الأدب الجاهلي "راء النقدية حول ـ تعدد الآ
  .راء ووضعها في مكاا من البحثوقتا لغربلة تلك الآ
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 التي أحاطت التساؤلات المطروحة أرجو أن يكون هذا البحث إجابة عملية على اأخير
  ".في الأدب الجاهلي" فكر طه حسين الأدبي خاصة ما حمله كتابهب
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  . الميلاد والنشأة:طه حسينـ  1
    

 )1( تقع على مسافة كيلومتر واحد من مدينة مغاغةفي وسط صعيد مصر في قرية صغيرة
ولد الأديب طه حسين في الرابع . )3(د، كبيرة العدوفي أسرة فقيرة) 2 ()عزبة الكيلو(وتدعى 

نجب أكان والده حسين علي موظفاً في شركة السكر  ،)4(1889عشر من شهر نوفمبر عام 
عالجه الحلاق علاجاً ذهب ف ،صابه رمدأالذي " طه" كان سابعهم في الترتيب ،ثلاثة عشر ولداً

  ) 5(. وكان ذلك أشد وطأة من الفاقة وأقسى،ينيهبع
ن يكون مقرئا للقرآن عند أيق والده بعد ذلك بأن طه لا يصلح إلاّ كانت كلمات صد

 فصار طفلاً ،المقابر ويتصدق عليه الناس، جعلته يصاب بصدمة عنيفة، ويشعر بألم دفين داخله
 )6(فقد بصره وعمره ثلاث سنواتلقد ، انطوائياً، لا يتكلم مع أحد ولا يشاطر أحداً اللعب

                                                 
طلق عليها الأغارقة اسم وقد أ...  مدينة على الشريط الأخضر مبنية بالأجر، يتصاعد منها مآذن ونخيل وأشجار- 1
تحدها شرقا الصحراء الشرقية، وتحدها غربا . الفارسية أي الأزرق" نيل"، ويذهب بعض الباحثين أنه يرجع إلى كلمة "نِلوس"

وهي واقعة عند الضفة اليسرى من النيل، على مسافة مائة وثمانية وسبعين كيلومترا عن عاصمة الألف مئدنة، . صحراء سِيوه
" جزيرة الحجر"وهي المدينة نفسها وما يحيط ا منأراض غربا وجنوبا، و" نموي: "وتتكون من ناحيتين هما... عزقاهرة الم

وقد أطلق على هذه المنطقة، المكونة من هاتين الناحيتين، اسم مغاغة . وتشتمل السواحل النهرية والجزائر الواقعة قُبالة المدينة
مغاغة جماعة من العرب استوطنوا هذه الناحية من أرض مصر، ويعود أصلهم إلى أحد وذلك أن بني . في آخر عهد المماليك

 . 27-25، ص1985، 1 أحمد علبي، طه حسين رجل وفكر وعصر، دار الآداب بيروت ط-ينظر. بطون قبيلة لواثة
 .  عزبة الكيلو ليست سوى ضاحية لمدينة مغاغة- 2
 طه حسين، مركز الدراسات العربية بالجامعة 1ت و مارسدن جونز،  أعلام الأدب المعاصر في مصر، حمدي السكو- 3

 .3،ص 1982،  2الامريكية،  دار الكتاب اللبناني ، ط
، عبد الرحمن )1949ت (، إبراهيم عبدالقادر المازني )1964ت (عباس العقاد:  أيضا1889 من مواليد عام -  4

 .،ميخائيل نعيمة)1966ت(الرافعي
العصر،شهادات ودراسات ،تر منجي الشملي وعمر مقداد الجمني بيت الحكمة قرطاج  تونس ،ط  طه حسين في مرآة - 5
 .116، ص 2001  1
 اختلفت المراجع في تحديد اصابته بالعمى فالبعض يرى أن طه حسين فقد بصره في الثالثة من عمره، بينما يرى البعض - 6

ال بعنوان طه حسين والغرب، في كتاب طه حسين في مرآة العصر،  الآخر أنه فقده في سن السادسة، منهم أنور لوقا في مق
وقول أنور الجندي أن طه حسين كف بصره في العام الخامس لم يعالج علاجا حاسما ، طه حسين  . 116مرجع سابق، ص 

 . 21، ص 1، ط 1983حياته وفكره في ميزان الإسلام، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع تونس، 
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 صر علىأ و)1(،وهو ابن سبع سنوات، أتقن التجويد  الكريمحفظ القرآن فجاداًكان لكنه 
 طفولته المبكرة إلى الاستماع إلى منذانصرف ، والقريةكتاب ر الدروس التي تلقى في وحض

 يستمع إلى آيات ، وانضم إلى رفاق أبيه في ندوة العصر في فناء البيت،القصص والأحاديث
ر الأنبياء والنسّاك والظاهر بيبرس وأخبا ةالقرآن وقصص الغزوات والفتوح وأخبار عنتر

 فنشأ على خلفية واضحة وجلية، وثقافة كبيرة ومتميزة في التاريخ العربي الإسلامي ،صالحينال
  .القديم

، فقد استطاع تكوين صورة حية ته عن ملكابكرالم السبب في الكشف ي هتهعاهكانت   
السبب  حركة وصوت كل منهم، بل كانتفراد عائلته اعتمادا على أفي مخيلته عن كل فرد من 

تركت تلك العاهة أثرا عميقا في نفسية طه حسين إذ طبعته على و .المباشر في الكشف عن عزيمته
بل نراها تقوي في نفسه ولكنها لم تضعف إرادته وتصميمه، . المرارة والألم و الانكفاء على نفسه

 عاما، 13 التحق بالأزهر وله من العمر ثم  )2(.روح الجدال والقراع وتطبعه على روح التمرد
بالرغم من و )3(. من الشيوخوهناك درس علوم الدين والفقه والنحو والأدب على يد عدد

 ، من قوة الإرادة ما رد به القضاء فكانت مسيرة حياته المهنية مدهشةأوتيلكنه  هفقدانه لبصر
 ؛لها ؛ ثم عميدية الأداب بالقاهرة في كل؛ إلى أستاذ من السربوندكتورفمن طالب في الأزهر؛ و

  )4( .وأخيرا وزيرا للمعارف ؛ارئيس لهف ؛ لجامعة الاسكندريةومؤسس
  
  
  
  

                                                 
 .119رى أنور لوقا بأنه أتم حفظ القرآن كاملا في سن التاسعة، نفس المرجع ، ص   ي- 1
 يتجلى ذلك في موقفه من شيخه الذي انتقل إليه هو وزملاؤه للاستماع لدروسه في بيته بعد أن منعته السلطات من - 2

راسية، فغضب الشيخ وقال له في إلقاء دروسه في الأزهر، بعد جدل دار بينه وبين طه حسين حول قضية من القضايا الد
 "اسكت يا أعمى ما أنت وذاك: " حدة ساخرا

 ، وزارة 18العدد : عن مجلة الثقافة" إن طول اللسان لم يثبت قط حق ولم يمح باطلا :"فثار الفتى وأجاب أستاذه بحدة 
   .1973الإعلام والثقافة ، 

 .64، ص 1973 جانفي 18لة الثقافة، الجزائر، عدد  طه حسين أبعاد شخصيته ومواقفه، سمير بدوان قطامي، مج- 3
 .117، ص )مرجع سابق( طه حسين في مرآة العصر، - 4
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  .علميةحسين الطه موهبة الأزهر و امعةج  ـ2
  

 عام طلباً للعلم زهر الأإلى الكبرى عندما غادر القاهرة متوجها ة طه حسينبدأت رحل
 تاريخ تأسيس الجامعة 1908"  بقي به حتى و،ره، وهو في قرابة الرابعة عشر من عم1902

ساتذة يختلفون عن المصرية التي سارع طه حسين للالتحاق ا أين اكتشف جوا مختلفا مع أ
ويحكي عن أول )  1."(قبل الذهاب إلى فرنسا بدأ في نفس السنة تعلم الفرنسية .أساتذة الأزهر

لمسائية التي أنشئت في مكان قريب من الأزهر  في المدرسة اعهده بدرس اللغة الفرنسية في أيامه
التي خطا فيها خطوات بعيدة بفضل رفيقه محمود سليمان ... ن يريد أن يدرس اللغة الفرنسية،لم

ه على الفهم، وقد تقدم تقدما حسنا وهو قادر على أن يحسنها إن مضت أموره الذي كان يعين
   )2(.على ما يحب

هلية عند افتتاحها في أول نشأتها و كانت تضم عددا من إلى الجامعة الأعندما بدأ يختلف 
وبذلك عرف بيئة المستشرقين  لينو،االمستشرقين الفرنسيين والإيطاليين كجويدي، وليتمان ون

 على الأزهر فعملوا على إشباع نفسه بالآمال في بيئة الغرب الذين وجدوا فيه شابا طموحا ناقما
بدأت ملامح شخصية طه حسين   وبذلك)3(.سلام نفسهوغرس الكراهية لبيئة الأزهر ثم الإ

 فاقتصر على ،محاضرات معظم شيوخ الأزهر الاتباعيين من حيث بدأ يتبرم، المتمردة في الظهور
إلى  اتجه بل )4( ،حسبف لم يقتصر اهتمامه على تعليم الأزهر من ثمو، حضور بعضها فقط

علي  واتفق هو والشيخ ،انيذع الزمان الهم بدي ومقاماتت الحريريمامقا فحفظ لأدبيالموروث ا
إليه المرصفي الحر الذي أخذ  وأخذ عن المرصفي حبه للنقد ،الأزهرالمرصفي في بغضهما لشيوخ 

يرد عليهم من أقوال فلا يصدهم عن ذلك مكانة من يقرؤون  طلابه فكان يدعوهم لنقد كل ما

                                                 
1 - Taha Husayn sa critique litteraire et ses sources françaises , Meftah 

tahar,maison arabe du liyre,2èm édition , 1982 , P.17.  
 .45، 44، دت، ص3 ، ط3 بمصر، ج الأيام، طه حسين، دار المعارف- 2
 . 21، ص )مرجع سابق( طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام- 3
 . المقصود م المحافظون- 4
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فيتحرر من  دب العربي على هذا الأصلله، فقد كان أمرا طبيعيا أن يقيم طه دراسته لتاريخ الأ
  )1(.كل رأي سابق لا دليل عليه

 ه أحمد حسن الزيات ومحمود الزناتي جماعة ذاع نقدها للأزهراكوّن هو وصاحب    
وتتلمذ حينها على يد الإمام محمد عبده الذي ، وفضّلوا الكتب القديمة على الكتب الأزهرية

 إلى أن انتهى به الحال إلى وداع الأزهر ،ن مشايخ الأزهرعلمه التمرد على طرائق الاتباعيين م
 إلاّ إليهولم يعد   فقد تم طرده من الأزهر بسبب كثرة انتقاداته،،ليبدأ مرحلة أخرى من حياته
  .بواسطة من أحد كبار الشيوخ

الأزهر والتحق ا وسمع دروس أحمد زكي طه ترك  أبواا، )2(  فتحت الجامعة المصريةلما
تلقى طه حسين أول درس له من دروس   الجامعة على يده، و ،سلاميةفي الحضارة الإ) باشا(

وإنما استأنف ) 3(،فراعه أول ما راعه بداية أحمد زكي بك بكلمات لم يسمعها الفتى من قبل
وكان ..وكان كلامه واضحا لا يحتاج إلى تفسير.. الدرس يتكلم من عند نفسه ولا يقرأ كتابا 

فكان دخوله ) 4.(ملك على الفتى عقله كله وقلبه كله.. ابة جديدا كل الجدةغريبا كل الغر
للجامعة المصرية بداية مرحلة جديدة في تلقي العلوم وتثقيف النفس، وتوضيح الرؤية وتحديد 

  .الهدف
 عداد رسالته للحصول على درجة الدكتوراه وكانت عن أبي العلاءإ من انتهى طه حسين

درجة  ليحصل ا على 1914 من شهر ماي لة في الخامس عشر، ونوقشت الرساالمعري
   )5(،تمنحها الجامعة المصرية لأحد طلاا، وكانت أول دكتوراه دكتوراهال

  
  
  
  

                                                 
،ص 1976، أكتوبر 37 طه حسين والقيم الجامعية، محمد طه الحاجري، الثقافة، مجلة شهرية،السنة الرابعة، العدد - 1

32. 
 .  عهدها تسمى الجامعة الأهلية كانت الجامعة المصرية في أول- 2
 السلام عليكم ورحمة االله، ولم يقل قال المؤلف رحمه االله، وا   : "  أيها السادة، أحييكم بتحية الإسلام فأقول- 3
 . 41 طه حسين أيام ومعارك، نجاح عمر، منشورات المكتبة العصرية، صيدا بيروت، د ت، ص - 4
 .22، ص ) مرجع سابق(لإسلام، طه حسين حياته وفكره في ميزان ا- 5
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   .الوجهة الفكرية النقدية الأدبية الجديدة لطه حسين.. فرنساـ  3
  
راضات مجلس وبالرغم من اعت تمام دراساته العليا في باريس،دفعه طموحه واجتهاده لإ 

 وكان أحد أسباب رفض عاد تقديم طلبه ثلاث مرات،أ  طه حسيننألا إالبعثات الكثيرة، 
أما .. لأنه رسب فيها بتعليمات من شيخ الأزهر..أنه لا يحمل الشهادة الثانوية .. الطلب الأول

ب ب رفض الطل إضافية لضرورة رفيق معه، أما سبحمل الجامعة نفقاتسيُ"،السبب الثاني فهو
 إذا ظفر با الجامعة إيفاده إلى أورالثاني لأنه لا يعرف الفرنسية، وفي المرة الثالثة فقد قرر مجلس

 وفي الموضوعات الأخرى ،داج أجري له امتحان نجح بدرجة جيد بعد أن. بشهادة العالمية
يد هو ونجح في اية المطاف في الحصول على الموافقة ليرحل نحو تحقيق حلم جد) 1.(بدرجة فائق

وهي الرحلة التي عمقت الاعتقاد بأن المنهج العقلاني الذي  .الحصول على الدكتوراه من فرنسا
  )2(،اتخذه طه حسين كان ثمرة هذه العلاقة المباشرة التي ربطته بحميمية بالغة بالغرب

ثم بعدها درس ) 3( لإتقان اللغة الفرنسية1915، 1914 فرنسا كرس السنة الجامعية وفي
كوليج دي (نية واللاتينية كما اجتذبته كل الدروس التي كانت تلقى في السربون أوفي اليونا

ولانسون في الأدب فيحضرها، خاصة دروس كروازييه في تاريخ الأدب اليوناني ) فرانس
  كان لرحلته إلى فرنسا الأثر البالغ في تحولات هائلة في شخصيته وفي .)4...(الفرنسي وغيرهم

دورا الاحتكاك الثقافي المباشر  قد لعبو .حظه مختلف قراء ودارسي طه حسينفكره وهو شأن لا
 واتصل بالبيئة ؛مع فضائها ورته عند طه حسين، حيث تفاعلل النظام العقلي وبليحاسما في تشك

ش الذي ينقل المفهوم العقلاني من دارته التجريدية لينبث ي بل عبر المع؛بية ليس عبر المكتوالعقل

                                                 
 .46 ـ 42، ص )مرجع سابق(  طه حسين أيام ومعارك، - 1
  .8 ص1995، 1طه حسين العقل والدين بحث في مشكلة المنهج، عبد الرزاق عيد، مركز الإنماء الحضاري حلب، ط - 2
صيل العلم، ولكن الكتب التي كان  لم يكن له بد من تعلم لغة المكفوفينوقراءتهم ليستطيع الاعتماد على نفسه في تح- 3

يحتاج إليها قد طبعت على هذه الطريقةفكان يجد كل المشقة في تتبع هذه النقط البارزة ، فيسأم من ذلكفهو قد تعود أن 
 . يأخذ العلم بأذنيه لا بأصبعه

4 - Taha Husayn ,ibid, p21 0 
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شياء المحيطة، وليتناسج في الوعي الاجتماعي بمثابته تحقيقا عضويا في الكيان في عناصر الأ
  )1(.الاجتماعي الملموس والمتعيّن

  

  .لعاطفية وبصماتها في فكره الأدبي اطه حسينتجربة   ـ4
يقدم طه حسين من خلال أيامه تجربته العاطفية على أحسن وجه كما سجل مختلف 

كانت ومثلما . ثر هذه التجربة العاطفية في فكره النير الواسع ولاحظوا أالدارسين ذلك بعمق
ته رحلكانت و،  وفكرهتهالأثر العميق في حيا  في صعيد مصر إلى القاهرةةقريال الأولى من تهلرحل

 لكي "مونبلييه" حيث التحق هناك بجامعة في حياته،كثر تأثيراً أ 1914إلى فرنسا في عام الثانية 
 وهناك درس اللغة الفرنسية ،ميادين الحرب العالمية الأولى في ذلك الوقتعد عن باريس أحد تيب

 فيعود طه ، الجامعة المصرية مبعوثيهاالحرب استدعتب سبب و،وعلم النفس والأدب والتاريخ
حسين إلى مصر ويوشك أن يقع مريضا لشدة ما كان تعسا لعدم استطاعته متابعة دراسة كانت 

  .)2(1916 في العام التاليتحصل مع آخرين على إذن بالعودة  لا تزال في بدايتها، ولكن 
 حيث التحق بكلية ،في اية العام عاد طه حسين إلى بعثته، ولكن إلى باريس هذه المرةو 

 حيث أعد رسالة أخرى ،الاجتماععلم  وتلقى دروسه في التاريخ ثم في ،داب بجامعة باريسالآ
الفلسفة الاجتماعية عند "، وكانت عن موضوع "وركايمميل دإ"على يد عالم الاجتماع الشهير 

دوركايم، وناقشها وحصل ا على درجة الدكتوراه في   بعد وفاةحيث أكملها، "ابن خلدون
  .م، ثم حصل في العام ذاته على دبلوم الدراسات العليا في اللغة اللاتينية1919عام 

في مونبلييه بفرنسا وكان ذلك وتذكر السيدة سوزان عن أول مرة التقت فيها بطه حسين 
 لم يسبق )...(ن مصيري كان يتقررشيء في ذلك اليوم ينبئ بأثمة كن لم ي" :  فتقول1915عام 

الحين والآخر في غرفته التي كانت غرفة لقد عدت إليه أزوره بين . لي في حياتي أن كلمت أعمى
وكان يحقق ...سي فرنكنت أقرأ له بعض الفصول من كتاب كنا نتحدث و . طالب جامعي

  )3("كبيرا تقدما 

                                                 
  .8 صمرجع سابق،عيد، طه حسين العقل والدين بحث في مشكلة المنهج، عبد الرزاق  - 1
  .16، ص 1982، 2 معك، سوزان طه حسين، دار المعارف، د ت، ط -2
 .17، ، ص مرجع سابقمعك، ـ  3
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تعشق قد ذن  والأ الحزينة، ذا الطائر الأجنبي الذي حط في أعشاش قلبهطه حسينتعلق 
 فجلت عن المدينة ،كأنه تلك الشمس التي أقبلت في ذلك اليوم من أيام الربيع" .قبل العين أحيانا

بعضا، والذي كان يعصف طبق عليها من ذلك السحاب الذي كان بعضه يركب أما كان قد 
 ."ً شراقا ونوراإ المدينة تصبح كلها اذفإ ،شفاقا وروعاإويقصف حتى ملأ المدينة أو كاد يملؤها 

وهو نص يكشف الرابطة الروحية التي أحسها طه حسين إزاء هذه المرأة التي حولت حياته إلى 
 الفرنسية بمثابة التزاوج لهذه الفتاةطه حسين كان حب و. أسطورة من النعم والمشاعر المثالية

 أشار إلى هذا الحب الكاتب  وقد حضارة الشرق مع الغرب،ومحاكاة  ثقافتين،الروحي بين
 وذات يوم بينما طه حسين في مقعده في قاعة المحاضرات ": روبيرت لاندرى حيث قاليالفرنس

إني أستطيع : ةه بعذوب لل يقو صوت حنون، سمع صوتا جميلا يرن في أذنيه،في جامعة السوربون
أن أساعدك في استذكار الدروس، وكانت صاحبة الصوت سوزان الطالبة الفرنسية المنحدرة من 

ن توافق على الزواج من طه حسين أ ظلت مترددة فترة طويلة قبل هي  التيو . "عائلة كاثوليكية
" معك"ا  كتاتحكي عن قصة زواجها من طه حسين في الرجل المسلم،عندما طلبها للزواج وهو 

فقد حضر ليتعرف على طه و . عم لي وكان هذا العم قساوجاءني أكبر عون من : " ... فتقول
بوسعك أن تنفذي ما عزمت : " البيرينيه قال لي عند العودةبعد أن تتره معه وحيدا في حقول 

وثين أن وكان لا بد من الحصول على موافقة الجامعة إذ لم يكن في وسع المبع... " عليه لا تخافي 
  )1(."1917 أغسطس 9وتزوجنا يوم  ... يتزوجوا قبل عودتهم

  

  . نزعة طه حسين النقدية الجديدة وصراع القديم والجديد في مصرـ 5 
  
 واستمر ،ين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني فعُ، عاد طه حسين إلى مصر1919في عام   

 وعين ، ذلك العام إلى جامعة حكومية حيث تحولت الجامعة المصرية في،1925كذلك حتى عام 
  . بكلية الآدابستاذا لتاريخ الأدب العربيأطه حسين 

، 1926عام  فيمعركة طه حسين الأولى والكبرى من أجل التنوير واحترام العقل  فجرنت
ما رفعت دعوى دبية، كأودث ضجة سياسية يحالذي " في الشعر الجاهلي" كتابه صدريعندما 

ونشبت  .وقفت توزيعهأ البيع ونقاطنيابة بسحب الكتاب من أمرت الو قضائية ضد طه حسين
                                                 

 .20 ص نفسه، - 1
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وفي عام . ابتالك لهذا  الصحف بين مؤيدين ومعارضينمعارك حامية الوطيس على صفحات
  الشعر في " ن تهدأ ضجة كتاب أ وقبل 1928

لذي  الأمر ا،فجرت الضجة الثانية بتعيينه عميداً لكلية الآدابان ،بشكل ائي" الجاهلي 
. ن يعين أولاًأ فاشترط ،أثار أزمة سياسية أخرى انتهت بالاتفاق مع طه حسين على الاستقالة

الفرنسي عميداً لكلية الآداب، " ميشو"عين ليوم واحد ثم قدم الاستقالة في المساء وأعيد  وبالفعل
على  ووافق ، اختارت الكلية طه حسين عميداً لها،1930ولكن مع انتهاء عمادة ميشو عام 

 وطلب منه ،ذلك وزير المعارف الذي لم يستمر في منصبه سوى يومين بعد هذه الموافقة
  .الاستقالة

ورداً على ذلك قرر وزير المعارف نقل طه حسين إلى ديوان الوزارة، فرفض العمل وتابع 
وتدخل رئيس ، عادته إلى عملهإلا بعد إ كما رفض تسوية الأزمة ،الحملة في الصحف والجامعة

 فلزم بيته ومارس الكتابة في بعض الصحف إلى ،1932 آذار 29وزراء فأحاله إلى التقاعد في ال
 ثم عاد إلى الجامعة في اية عام ،شراف على تحريرها وتولى الإ،"الوادي"ن اشترى امتياز جريدة أ

اً  عندما انتدب مراقب1939داب، واستمر حتى عام  وبعدها بعامين عاد عميداً لكلية الآ،1934
  . 1942للثقافة في وزارة المعارف حتى عام 

ولأن حياته الوظيفية كانت دائماً جزءاً من الحياة السياسية في مصر صعوداً وهبوطاً فقد 
 حيث ، إيذاناً بتغير آخر في حياته الوظيفية1942 شباط 4كان تسلم حزب الوفد للحكم في 

سكندرية، حتى نياً له، ثم مديراً لجامعة الإانتدبه نجيب الهلالي وزير المعارف آنذاك مستشاراً ف
 1950 حزيران 13 واستمر كذلك حتى ،1944 تشرين الأول 16أحيل على التقاعد في 

 حزيران 26عندما عين لأول مرة وزيراً للمعارف في الحكومة الوفدية التي استمرت حتى 
  . تم حل الحكومة حراق القاهرة حيثإ وهو يوم ،1952

حيث انصرف بعد ذلك وحتى ،  المهام الحكومية التي تولاها طه حسينوكانت تلك آخر   
نتاج الفكري والنشاط في العديد من اامع العلمية التي كان عضواً ا داخل مصر وفاته إلى الإ

 وقامت حرب أكتوبر ،إلى أن توفي عبد الناصر  وظل يكتب في عهد الثورة المصرية،وخارجها
  .1973 أكتوبر من عام 28التي توفي بعد قيامها في 
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  .روح الإبداع وروح العلم...  ـ مؤلفـات طه حسين6ٍ
  
في  ،ترك طه حسين حين غادر هذه الحياة أكثر من ثلاثمائة وثمانين كتاباً من الكتب القيمة 

الأدب والنقد والعديد من الأعمال الإبداعية، وقد تميزت بلون خاص في التأليف والطرح، 
في واقعه الشخصي خاصة والواقع الاجتماعي الذي كان يعيشه بصورة عامة، ومعالجة ما يدور 

وقد يساعد هذا الأمر على تهيئة فرصة للباحثين والنقاد في تأمل آرائه المختلفة، ومنهجه، ومن ثم 
في مختلف القضايا التي والأدبية الفكرية والفلسفية  الكشف عن سيرته الذاتية، ورصد آرائه النقدية

الأيام، الوعد الحق، المعذبون في الأرض، في الشعر الجاهلي، : من هذه المؤلفات وعاصرها،
بي، دعاء الكروان، كلمات، نقد وإصلاح، من الأدب التمثيلي اليوناني، طه حسين والمغرب العر

 صوت أبي العلاء، من بعيد، على هامش السيرة، في الصيف، ذكرى أبي العلاء، ،حديث الأربعاء
  .، في الأدب الجاهليلدون الاجتماعية، الديمقراطية في الإسلامفلسفة ابن خ

 ووضعها موضع ،يبدو أن حدة الهجوم عليه دفعته إلى استبطان حياة الصبا القاسية     
 ليستمد من معجزته الخاصة التي قاوم ا العمى والجهل في الماضي القدرة على مواجهة ،المساءلة

  .عواصف الحاضر
 الهلال عام مجلة في مقالات متتالية في  "الأيام" الجزء الأول من وقد نشر طه حسين 

 وتميزت هذه "في الشعر الجاهلي "  المرحلة التي كتب خلالهانفس ، وهو يُعد من نتاج 1926
" ديب بسخطه الواضح على تقاليد مجتمعه وعادات أبناء وطنه، فكان إنتاج الفترة من حياة الأ

ن عرف الحياة في أعن سخط كاتبها بواقعه الاجتماعي، خاصة بعد سيرة ذاتية تعبر " الأيام 
 بينما كان انتماء طه حسين للريف المصري، وكان لمروره بحياة قاسية في ،مجتمع غربي متطور

وسط تسوده الخرافة والأساطير والتقاليد التي كانت سببا في فقده بصره، بالإضافة إلى سلطة 
 في نفسه شعورا  العوامل ولدتكل هذه الأزهر،  والكتاب المتمثلة فيالمؤسسات التقليدية 

 وعدم ، وإحساسا عميقا بالتخلف، وإصراراً أكبر على الدعوة إلى التجديد والتطوير،بالمرارة
  .التقليد والاتباع الذي لا يوجد إلا في عقول وقلوب الضعفاء والجهلة من الناس
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  النحل والانتحال في المعاجم العربية -1
  

الوقوف على استخدام  نحاول قبل التطرق إلى ظاهرة النحل عند العرب قديما وحديثا،
المصطلح في المعاجم العربية، حيث نجد اللغويين حققوا بإسهاب وبدقة في مفهوم النحل 

  .نتحالوالا
 به نىإعطاؤك الإنسان شيئا بلا استعاضة، وع): بالضم(النحل  :"جاء في لسان العرب
 ىإذا ادع: الدعوى، وانتحل فلان شعر فلان أو قول فلان: والنِّحلة. بعضهم جميع أنواع العطاء

 ".إذا نسبت إليه وهي من قيل غيره: أنه قائله، وتنحله ادعاه وهو لغيره، ونحل الشاعرُ قصيدة
وقد يأتي  .لهليس فمعنى النحل في الشعر هنا أن يدعي شخص كذبا أن هذا الشعر له، و هو 

انتحل فلان كذا وكذا معناه ألزمه نفسه وجعله كالملك له، وعندما : النحل بمعنى التمليك، فيقال
وفي حديث قتادة بن "؛ يقول الشاعر قصيدة ينسبها إلى غيره؛ كـأنه ملَّكها له بلا عِوض

صلى االله عليه وسلم كان بشير بن أبيرق يقول الشعر ويهجو به أصحاب النبي : قال نعمانال
    )1 (.وينحله بعض العرب، أي ينسبه إليهم

إذا أضفت إليه قولا :  بالفتحونحلته القول أنحله نحلا، …:" وجاء في لسان العرب أيضا
ويقال نحِل الشاعر  .إذا انتسب إليهوفلان ينتحل مذهب كذا وقبيلة كذا . قاله غيره وادعيته عليه

ادعاء وانتساب شعر :  فمفهوم النحل عند ابن منظور،قصيدة إذا نسبت إليه وهي من قيل غيره
 وإضافة قول على قول وهو يدل أيضا على الانتساب إلى قبيلة وهو ،لغير قائله أي لغير صاحبه

  )2(.ليس منها
الأولى تدل على دقة  :كلمات ثلاث" ل عنده          أما ابن فارس في مقاييسه فمادة نح

 وما يهمنا هو المعنى الثالث حيث ،وهزال، والأخرى على عطاء، والثالثة على ادعاء
انتحله إذا ادعاه محقا، وتنحله إذا ادعاه : ادعاه، وقال قوموطاه اانتحل كذا، إذا تع « :يقول

                                                 
  .651ص، 11 ج ،ابن منظور،  لسان العرب - 1

 .651 ص  نفسه، - 2
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عند ابن فارس  فالنحل )1(. واء ومعنى انتحل وتنحل عندنا س،مبطلا وليس هذا عندنا بشيء
  . ادعاء صريح، وميزته أنه لا يوافق القائلين بأن النحل ادعاء المحق وتنحل ادعاء المبطل

 وانتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو …" في مادة النحل: بادي في قاموسهآيقول الفيروز 
ي بالنسبة له كذلك ادعاء فه والنِّحلة بالكسر الدعوى… لغيره ونحله القول كمنعه نسبهُ إليه 

  )2" (.للنفس ما ليس لها
شعر، نسبه إلى نفسه وهو : أنهبالنحل رف عي      ومن المحدثين نجد جبور عبد النور الذي 

  :وهو نوعان )3(لغيره 
  .وهو أن يأخذ الراوي شعر شاعر وينسبه إلى شاعر آخر: ـ النوع الأول
اعرا مجيدا قادرا على تقليد الشعراء، فيقول وهو أن يكون الراوي نفسه ش :ـ النوع الثاني

  .)4(شعرا بنفسه ثم ينسبه إلى شاعر من الشعراء، مثلما يروى عن حماد الراوية وخلف الأحمر 
في الوساطة بين )  هـ392. ت(وعلى النهج نفسه سار الجرجاني علي بن عبد العزيز 

 الإغارة، الاختلاس، الإلمام، السرق، الغصب،: المتنبي وخصومه، فأشار إلى الأنواع الآتية
 450. ت(ولم يحد ابن رشيق القيرواني . الملاحظة، المشترك، المبتذل، المختص، النقل، القلب

الانتحال، الادعاء، الإغارة، الغصب، المرافدة أو :  عن رصد أنواع السرقات فحصرها في)هـ
ختلاس أو النقل، الموازنة، العكس، الاسترفاد، الاهتدام أو النسخ، النظر والملاحظة، الإلمام، الا

 637. ت(وذكر ابن الأثير . المواردة، الالتقاط، التلفيق أو الاجتذاب والتركيب، كشف المعنى
النسخ، السلخ، المسخ، أخذ المعنى مع الزيادة عليه، عكس :  السائر الأنواع التاليةفي المثل) هـ

  .المعنى إلى ضده
اجتهد فحول العلماء وجرحوا  ما من الشعر العربي، الظاهرة التي أصابت قسهبسبب هذو

 وحطهم لآخرين حينا وخلصوا الشعر ،الرواة الذين افتقدت فيهم الأمانة العلمية لمحاباتهم حينا

                                                 
ج  العلمية إسماعيل نجفي، إيران،  معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الكتب،بن فارسا-1 
 .403 ،402، ص 5
  .55 ص 4ت،ج.مكتبة النوري، دمشق، د،  الفيروز أبادي الشيرازي،  القاموس المحيط- 2

 .279، ص1، ط1979 دار العلم للملايين، بيروت، جبور عبد النور،المعجم الأدبي،  - 3 
 : السيوطي وكذا . 49 ـ 48 ، 1ج،  1968وت ، دار النهضة العربية بير ،الشعراء طبقات  ابن سلام،- 4

   .176 ـ 175 ، ص1 ج،  403،ص  2ج، 1987،منشورات المكتبة العصرية بيروت ،المزهر
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العربي مما علق به من شوائب وزيف، إلا أم كانوا في بعض الأحيان يصرحون بصعوبة هذا 
   شعراءالعمل، خاصة إذا كان أصحاب هذا النحل من ال

ربما أدخلوا على الناس ما ليس  إن النحارير:"  وهذا ما حدا بالخليل أن يقول )1(البارعين
 .فوصفهم الخليل بأم نحارير، أي أذكياء فطناء) 2."(من كلام العرب إرادة اللبس والتعنيت

تقى ويُ تؤخذ سماعا من الرواة الثقاة ذوي الصدق والأمانة"وعليه فمن مصادر أخذ اللغة أا
  ) 3"(المظنون
  

 .ظاهرة الانتحال عند الأمم القديمة -2
  

جدل  لقد عرف موضوع النحل والانتحال في الأدب العربي مند القديم، وقد كان محل
ويعتبر . من خلال تعاملها مع النصوص القديمة، وخاصة الجاهلية منها كبير بين الأجيال الأدبية،

ذين تعرضوا بالدراسة لهذه الظاهرة، وفي تناوله للشعر طه حسين من بين أدباء العصر الحديث ال
الجاهلي توقف طه حسين مليا يستقرئ الإبداعات الجاهلية، يسبر أغوارها، ويتساءل عن مدى 
مصداقيتها، وقد أثار بشكه هذا حفيظة الكثيرين، وفتح عيون الكثيرين على ضرورة مساءلة 

  .المسلمات
 اليونان الأصل فيها يعود إلى الدراسات التي قدمها إن ملخص فكرة الانتحال الأدبي عند

الإخوة كروازيه في فرنسا، التي تنص على أن الأدب اليوناني منحول بحكم على أنه منقول 
بالمشافهة والعقل لا يمكن أن يقف عند الجمع والحفظ والترتيب بالكيفية المطروحة لأنه ضرب 

  .لحرفية التي جاء امن الاستحالة، بحيث لا يمكن أن ينقل ذلك با
 لما لهذا ؛ تصدى لظاهرة الانتحالعندمامام إشكالية كبيرة أوجد طه حسين نفسه     

 افظين الموضوع من حساسية كبيرة عند الدارسين العرب عموما والدارسين المح

                                                 
   .46 / 1 مرجع سابق ،وكذا طبقات ابن سلام، .  177 ـ 176 / 1  مرجع سابق، ـ المزهر،1
عمر فاروق الطبّاخ، مكتبة / قيق دتحلعرب في كلامها،  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن اابن فارس، ـ 2

   .64 ص1993، 1ط المعارف بيروت،
 64ص ، نفسه-3 
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و ما أ ،سواء ما تعلق بالمضمون الشعري الذي يريد تعريضه للتفكيك والتشريح، خصوصا
  . التي حملت ورافقت هذا الشعر منذ عصور غابرة،ة اللغويةتعلق بالأدا

منهج غريب لم من أديب يتصدى لموروث أمة بكامله، معتمدا على ، ا لمغامرة كبيرة إ
هو الذي أسبغ على الباحثين  ولعل الموقف الديني، الدينيةلا دبية وفي الأوساط الألا يلق ترحيبا 

لم ومة تمتلك الأداة والمضامين أكوا  عن الأمم السابقة،أنفسهم الشعور بتميز العرب ولغتهم 
  . لى الأمم التي من حولهاإتجد نفسها يوما في حاجة 

 من جانب كوا نظروا إليها_ كما يرى طه حسين _   الأمةهذه الذين كتبوا في تاريخف
 تشبه من نوعها لا على الأمم التي حولها، وبالتالي لم تتأثر ا، فهي فريدة تعرفتلم فذة أمة  "

  )1(."الحضارة العربية سلطاا على العالم القديمتبسط  وذلك قبل أنيشبهها أحد،  أحدا ولا
الحق أم لو درسوا تاريخ هذه الأمم القديمة وقارنوا بينه وبين تاريخ العرب لتغير رأيهم  

مجرد تي لا تهدف إلى الة دراس هذه ال)2(."في الأمة العربية، ولتغير بذلك تاريخ العرب أنفسهم
لقياس حجم الذات والوقوف على حقائق ظل بعضنا  جل المقارنة،أالاطلاع، وإنما هي من 

  . و يتجاهلهاأيجهلها 
 الأمم القديمة التي قدر لها أن تقوم تاريخ درس   الباحث أن يتعوديجب"فحسب طه حسين 

 وألوان من الخطوب  والمحنمن الصعابها حياتها  الأعمال، وما اعترضئللاجبشئ من 
  )3"(إلى أصلهفيه  ويرد كل شئ ،فهم تاريخ الأمة العربية على وجههلي، والظروف

ثر، أثارت حفيظة الخصوم، تؤر ولم تأث تلم ،ا أمة فذةأووصف الأمة العربية على  
مع طه حيث راح الخضر حسين يبدي اختلافه ".نكروا على المؤلف أن ينسب إليهم هذاأو

 رأي طه باستغرمقي الشعوب اثر العرب بغيرهم كبأ ت على المسألة، ويؤكدحول هذهحسين 
  .حسين

نصفوا أن المؤرخين قد أب، علما فعن أي مرحلة يتحدث طه حسين يتساءل الخضر حسين
 به طه حسين من آراء تدين  وصفهمن وصفوهم بماأسلام، ولم يحدث العرب قبل وبعد الإ

  ).1(العرب

                                                 
  .113ص، 1962، 2  دار المعارف مصر، طسين،ح ، طهلأدب الجاهلي في - 1
  .113 ص ،، مصدر سابقلأدب الجاهليفي  - 2
  .113ص   نفسه، - 3
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ثا، ديحو أ اريد وجدي بأن الباحثين في شؤون الأمة العربية قديميؤكد ف نفسه السياق  وفي
ولم يقولوا بالتفرد والانعزال، وإنما   يطلقوا أحكاما شمولية من شأا إعلاء مكانة الأمة العربية،لم

الذين كتبوا في تاريخ الأمة العربية قديما ، فن الأمم الأخرىأشأا ش وصفوها بالتدرج الحضاري
لجاهلية والإسلام لم ينظروا إليها كأا أمة فذة لم تعرف أحدا ولم يعرفها أحد بل وحديثا عن ا

  ) 2 (.م إلى كل أمة تحضرت بعد بداوة واختلطت بالأمم أثرت فيهم وأثروا فيهاتهنظروا إليها نظر
العربية، إن اطلاع طه حسين الواسع على الثقافة الأوروبية القديمة ومقارنتها بالثقافة   
ة الغوص في ثنايا الثقافتين أوصل الرجل إلى جملة من الحقائق التاريخية والأدبية، منها ظاهرة ومحاول

  الانتحال 
 :بينهماو التي لاحظ وجودها بداية في الحضارة اليونانية ثم في الثقافة العربية، على بعد المسافة 

 .  وزمان نشأتهماظروف
دية ووجهات نظر المحافظين ليست وليدة آراء طه حسين المتمردة على المناهج التقليإن 
فكار الرجل في أن نضع أروبا، ومن ثم ينبغي أواكتسبها في  هي مؤسسة على ثقافةبل الصدفة، 

  .مدارها الصحيح وان لا نتسرع في الأحكام التي لا تضع أفكاره ومنهجه في المدار الصحيح
روبي وعلى ما وعلى الفكر الأوطه حسين متشبع بالثقافة الغربية قديمها وجديدها، ومطلع 

 من تطور في جميع االات ماديا وفكريا بالقياس على الاحتباس الحضاري الغربوصل إليه 
بملء   يكرعأن ولا جرم ،ن ينبهر الرجل بالغربأ فمن البديهي . حسب رأيهالذي يعرفه العرب

 الإنصافهو الذي يمنح ن يعلن رأيه بما ارتوي منه،فالسياق وحده أفيه ليروي عطشه، ولا ضير 
 ليقول ما لا يرضي الكثير من المهتمين بالأدب على ،لطه حسين ويمنحه الشجاعة الفكرية

 حين رأيه ننكر عليه أنومن هنا كان الاختلاف مع الرجل، ومن ثم لا ينبغي . الطريقة التقليدية
  .ة الحضارة اليوناني مصدرهاأن الحضارة الإنسانية الحديثة والقديمة،ب يرى

  

                                                                                                                                                      
فأما  .كتور ذا القول الذين تكلموا في تاريخ العرب قبل الإسلام أو بعدهوإنّا لا ندري هل يقصد الد:  ويضيف قائلا-1

تاريخها بعد الإسلام فكل الذين كتبوا فيه لم ينظروا إليها كأمة فذة، لم تعرف أحدا و لم يعرفها أحد، بل أجمعوا أا تحضرت 
لطبيعية ففتحت سورية وشمال إفريقيا وفارس بعد بداوة، وتأثرت بالمؤثرات المختلفة وأثرت في غيرها، وتجاوزت حدودها ا

وما وراء النهر إلى حدود الصين، وفتحت من أوروبا إسبانيا والبرتغال وجزءا من فرنسا إلى ر اللوار، وأفاضوا فيما تأثرت 
  .وفيما أحدثته من الآثار في الأمم مما يملأ أسفارا ضخمة به من العوامل السياسية والاجتماعية والعلمية،

  .77 ،76 ، ص2004 ،2ط مكتبة الآداب القاهرة، ، فريد وجدي،نقد كتاب الشعر الجاهلي -2
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  .ظاهرة النحل في الثقافة العربية -3
  

 محصورا في جمع أخبار الأدباء وإنتاجهم ،ظل تاريخ الأدب العربي في بدايات التأليف
دب بالسبق، حيث  يحظ الألم حين فيعرفت حركة التدوين نشاطا مكثفا،  الشعري إلي أن

 الديني السبب حدة عن تأخرا في التدوين لأسباب دينية معروفة وأسباب ثقافية لا تقلعرف 
وإذا كان الاهتمام في أغلبه حول القصيدة الجاهلية وما جاءت به من موضوعات  .السياسيو

لذلك ، تعبيرية وما حققته من جماليات لم توقف الشعور بضرورة البحث في هذه الإبداعية
ين النقدية  المواز، وكذا من حلقات سوق عكاظابدءوجدنا الاهتمام النقدي بالقصيدة والشاعر 

 وما العصر العباسين جاء أإلى ، لغوية في أغلبهاو حتى وإن كانت فطرية ،التي كانت توزن ا
يعتبر لبنة في النقد من تأليف هذا العصر ن ما عرفه أ  كما.من نقد أكثر تطورا وسعة رأيحمله 

حول الشعراء لابن  من طبقات فابدء ، في تطور المنظومة النقديةأساسية في معمار النقد العربي و
، بن أبي الخطاب القرشياجمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد  ؛الشعر والشعراء لابن قتيبة، سلام

ن رشيق بباوانتهاء  ومرورا بأبي هلال العسكري؛ قدامة بن جعفر؛ وعبد العزيز الجرجاني؛
  .وغيرهم

نحل وتكرار نسبة غفلت الظاهرة النقدية العربية القديمة إلى حد كبير ظاهرة الأ لقد
القصائد إلى أكثر من واحد أو كاختلاف في إرجاع بيت إلى قصيدته ولّد شعورا تساؤليا راح 
ينمو ويتسع من جيل إلى جيل وإن لم نجد عبر رحلة أدبنا الطويلة من تساءل بشجاعة غير 

ا ونح و هو ينحو وهو يدرك مدى الصعوبة التي تواجه آراءه معهودة مثلما تساءل طه حسين
أكد بأن هو متلم يألفه الناس من قبل، و  من البحث عن تاريخ الجاهليين ولغتهم وأدمجديدا

 على سخط ه ولكن،أن فريقا آخر سيزورون عنه ازورارا فريقا سيلقونه ساخطين عليه، و
 هعه إلى طلابا أذلأنه سبق وأنقيده ي هذا البحث، أو بعبارة أصح أن ةعاذإريد ي الفريقينوازورار 

  ). 1(سرا ما تتحدث به إلى أكثر من مائتينإذ لا يعتبره  ،في الجامعة
من أروقة الجامعة ووصولا إلى المؤسسات  ابدء هكذا يجهر طه حسين بدعواه النقدية،

فإنه  "في الشعر الجاهلي"التأويلات السياسية والدينية التي أفرزها كتابه بعيدا عن .الثقافية العامة
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 النحل قد فتح جبهة نقدية جديدة وألهب ألسنة معارضة محافظة لا تقبل يكون بتطرقه إلى قضية
  .  بمنهج الشك الذي لا يعرف المهادنة،بالخوض في هدم الصرح الشعري الذي هو ديوان العرب

ن نعرج على أ نود ،قبل الشروع في متابعة الجدل الذي شغل وما زال يشغل طبقة النقاد 
  .ه النقد في الثقافتين العربية والأجنبيةالنحل حسبما تداولمفهوم تحديد 

  

  .قبل ابن سلام الانتحال عند العرب -4
 

حقا أن قضية نحل الشعر ليست جديدة، بل إا قديمة قدم النقد الأدبي؛ قبل أن تتحدد 
معالم عصر التدوين؛ فقد صاحب النقد الفطري الذي كان يتردد خلال لمحات النقد الذوقي 

 عن آرائهم وأذواقهم، أن يتحدثوا أحيانا عن آرائهم في مدى صحة انتساب الذي يعبر به النقاد
  )1(الشعر أو بعضه إلى صاحبه، مما نراه مبثوثا خلال روايات الكتب القديمة

العرب القدماء ويعترفون ا لتفشيها بين الشعراء والرواة حيث ظاهرة النحل عرفها   
  .قرن الثاني بالمشكلةغدت ملمحا بارزا تنطق به، وقد ألم علماء ال

تشترك الخواطر وتتفق الضمائر وربما   وقد "  التنبيه والإشراف  " قال المسعودي في كتابه 
تصنيفاً لحكمة التجارب وخشية التتبع والاحتراس من موانع  كان الآخر أحسن تأليفاً وأمتن

 يجده الأول وذلك إلى ما لا ومن هاهنا صارت العلوم نامية غير متناهية لوجود الآخر  . المضار
   . غير غاية محصورة ولا اية محدودة

كتب السالفين ومدح الماضي وذم  على أن من شيم كثير من الناس إطراء المتقدمين وتعظيم
  . أعظم فائدة وأكثر عائدة  وإن كان في كتب المحدثين ما هو،الباقي

ي الأصبع العدواني الطويلة لا يرى النقاد بأن أبا عمرو بن العلاء يحكم بأن ضادية ذإذ   
  :يصح منها إلا ثلاثة أبيات فقط وهي

           ضـوالنق من الإبـرام         شئ  في وليس المرء 
  لـه يقضي وما يقضي       إذا يفعل شيئا خــا
  وقد يوشك أن ينضي       جديد العيش ملبوس
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امرئ القيس والتي وذهب أيضا إلى أن القصيدة المنسوبة إلى ) 1(أما سائرها فمنحول   
  :مطلعها

  ى القوم أني أفرعـلا يد      لا وأبيك ابنة العامري
  :هي لرجل من أبناء النمر بن قاسط يقال له ربيعة بن جشم وأولها عنده

  )2(ويعدو على المرء ما يأتمر       أحار بن عمرو كأني خمر
 وهما من طبقة ك وأخوه مسمع بن عبد الملكويرى صاحب الأغاني أن عامر بن عبد المل

 روى عنهما أبو عبيدة والأصمعي أخبارا وشعرا ينكران ما أضيف إلى قصيدة ،عمرو بن العلاء
  :الحارث بن عباد ولم يصححا منها غير الأبيات الآتية

  لقحت حرب وائل عن حيال      قربا مربـط النعـامة منـي
   عن ضـلال كليب تزاجروا      لا بجير أعني قتيلا ولا رهط

  )3" (أني بحـرها اليـوم صـال         من جناتها عـلم االلهلم أكن
  : عمرو الشيباني كان يدفع أن يكون هذا البيتاويشير في مكان آخر أن أب

  أم هل عرفت الدار بعد توهم      هل غادر الشعراء من متردم
  )4(لعنترة ولم يكن يرويه حتى سمع أبا حزام العكلي يرويه له

ر العباسي حيث يقول الأصمعي أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت وتكبر كارثة النحل في العص
هذا فيما يتعلق بالظاهرة عامة كما يقول المرزباني في )5(قصيدة صحيحة، إلا مصحفة أو مصنوعة

  .موشحه
 .نكاد نجد قصيدة في شعر الأغلب إلا طالها النحل فلا  أما الظاهرة الشعرية القديمة حيث 

أعياني شعر الأغلب وما أروي له سوى اثنتين ونصفا، فلما " معي لقدوينقل المرزباني قول الأص
أعرف له اثنتين وكنت أروي له نصفا من التي على القاف فطولوها : سئل كيف قلت نصف قال

وهذه ) 1(أبي الصلتوأن الناس يروون لامية ابن  )6(وكان ولده يزيدون في شعره حتى أفسدوه

                                                 
  .106 ، 3ج ،اني  الأصفه، الأغاني - 1  

 .337، ص1،    جالبغدادي،  الخزانة- 2
 .47، ص5  الأغاني، مرجع سابق ، ج- 3
 . 222 نفسه، ص -4

 .413، ص2 ، مرجع سابق، ج  المزهر- 5
 .333 ، مرجع سابق ، ص الموشح  - 6
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أربعة أبيات لعوف بن عطية التميمي حين عير لقيط بن وأورد أيضا ) 2(،لرجل من الخوارج
  ) 3(ثم قال وبقية هذه القصيدة مصنوعة.  بني عامر معبد بن زرارة في خبر طويليرأسزرارة 

واستشهد على أن الأسود كان رئيس الرباب يوم النسار بقول عوف بن عطية بن الجزع 
  :التميمي

  ع الأسودـيف وقـتم كحتى بلو           مازال خينكم ونقص حلومكم
  يعلـون هـامكم بكـل مهند         وقبائل الأحلاف وسط بيوتكم 

والقصيدة مصنوعة فلم ) يقصد ما أا قبائل الأحلاف(بنو أسد وغطفان :  ثم وقال
  )5(وفي كتاب الخيل نصوص كثيرة في هذا الباب ) 4(يشهد  الأسود النسار 

  

  .الصحيح من المنحوليص الشعر لمنهج ابن سلام  في تخ -5
 
وظاهرة النحل لم تأحذ طابع البحث العلمي أو الرأي المحدد حتى جاء محمد بن سلام   

الجمحي صاحب الذوق الأدبي الدقيق، والمنهج العلمي الذي لا يزال يبهر علماء النقد حتى اليوم 
عتمد فهو صاحب رأي وذوق وعلم غير مذبذب ولا مضطرب ولا منساق في تيار غيره، بل ي

  )6(دائما على استقلال النظرة، وعدم اضطراا مهما خولف في الرأي
يعرض ابن سلام في مقدمة كتابة الطبقات ظاهرة النحل التي سادت في عصره عند بعض 

البحث عن الشهرة أو ، بدافع أعلام الشعر ورواته الذين أضافوا شعرا إلى الجاهليين وهو ليس لهم
 . الشعر من هذه القبيلة أو تلكالتشهير بمن تأخروا في عالم

تحرجا من هذا الشعر، وأنفذهم صوتا في   بالشعر في عصرهغلينتكان ابن سلام أكثر المش
ألا يتركوا للخلف إلاّ الثابت الصحيح، وأراد أن   أراد أن يحمل الذين يدونون الشعر،هذا المقام

                                                                                                                                                      
  الموت كأس فالمرء ذائقها    من لم يفت غبطة يمت هرما :  القصيدة التي منها- 1

 .112 مرجع سابق، ص الموشح ، - 2
   .228، ص 1، ج1905  ، ط ليدن، أبو عبيدة،قائض الن. -3

 240، ص 1نفسه ،ج - 4
 147، 141، 139، 15، 14: ،الصفحاتهـ الأولى1358حيدر أباد  ط،أبو عبيدة ،كتاب الخيلراجع  - 5
،160،171 
 .214 الشعراء المخضرمون، مرجع سابق ، ص-  6
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ذا أراد خدمة الروح و  الجاهليين يشعر الآتين بما يجب عليهم من الحذر والتبصر فيما يسند إلى
 فابن سلام لا يكتفي أن يروي عن ،العلمية بإسناد كل قول إلى صاحبه، وكل شعر إلى عصره

الثقاة إذا رووا شعرا متداعيا خبيثا ولكنه يرفض ما لا يجد صناعته متقنة مع ما يعلم من منحي 
 مكانا فوق الاشتباه تلرواية الثقاالأسلوب الجاهلي رقة أو جزالة، وهي نظرة نقدية لا تجعل 

 ومن أمثلة ذلك حديثه في سياق الحديث عن الشاعر الأسود بن يعفر، حيث يرفض )1(،والرد
رأي المفضل وهو من كبار أئمة النقد والأدب في عصره، ويرفض رأي علماء الكوفة جميعا بانيا 

له ثلاثون : المفضل يقولوذكر بعض أصحابنا أنه سمع :(هذا الرفض على منهج موضوعي فيقول
ومائة قصيدة، ونحن لا نعرف له ذلك ولا قريبا منه، وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر 

وأسمعني بعض أهل الكوفة "ثم يقول أيضا ) 2(مما نروى، ويتجوزون في ذلك أكثر من تجوزنا
كيف يروي خالد : شعرا زعم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم يرثي به حاجب بن زرارة، فقلت له
قات، ونحن لا نعرف مثل هذا وهو من أهل العلم، وهذا شعر متداع خبيث، فقال أخذناه من الث

روى شعرا منحولا لعدي ابن  قد وإمام أهل الكوفة،عر أما المفضل راوية الش )3(" هذا ولا نقبله
ئ كثير ي شوكان عدي يسكن الحيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسهل منطقه فحُمل عليه، زيد

  )4(وتخليصه شديد واضطرب فيه خلف وخلط فيه المفضل وأكثر
كما يؤمن ابن سلام، بأن من الشعر الجاهلي ما هو ) 5( يؤمن بعض العلماء الرواة

يرى ابن سلام أن كثيرا من العوامل الأدبية والاجتماعية والسياسية والدينية دفعت ، إذ مصنوع
ويذهب ابن سلام إلى ضرورة ، ولنحفظهر منه الضعيف الم، ربالشعراء والرواة إلى افتعال الشع

في  نهج علمي سليم، ويرسم لنا حدود القضية بأنمتخليص الشعر الصحيح من المنحول وفق 
لا خير فيه ولا حجة  هذا الشعر كثير ويحمل أدلة اتهامه في أنه، الشعر المسموع مفتعل موضوع

 ولا هجاء ؛ ولا مديح رائع؛ ولا مثل يضرب؛تخرج ولا معنى يس؛ ولا أدب يستفاد،في عربيته
                                                 

 36ص  المطابع الأهلية للأوفست الرياض ، بيومي،محمد رجب ال،  موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي -  1
 .34، 33ص  مرجع سابق ،، الطبقات - 2
 .34،33  ص نفسه،- 3

 .31 ص  نفسه،-  4
وأبو . ويونس بن حبيب يتهم حماد الراوية بالكذب. فخلف يرى أن من الشعر ما هو مصنوع لا خير فيه فلذلك يرده - 5

فلما نفد شعر أبيه " رة قدم البصرة فأتاه هو وابن نوح فسألاه عن شعر أبيه متمم عبيدة يروي أن داوود ابن متمم بن نوي
جعل يزيد في الأشعار و يضعها، وإذا كلام دون كلام متمم، وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر الأماكن التي ذكرها متمم، 

  "والوقائع التي شهدها 
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من تخليص المضطرب من   لا بدهورأى أن )1(؛  ولا نسب مستطرف؛ ولا فخر معجب؛مقذع
الشعر الذي بين أيدي الناس من الزيف والمفتعل المنحول، ويقترح ابن سلام منهجا متمثلا في 

في ذلك ) 2( وأدواته  من الصحيحوجود الناقد البصير الذي يعمل على تخليص الشعر المدخول
  :هي

وهي الموهبة التي ينبغي أن تتوافر في الناقد، وبدوا لا يستطيع  : الذوق والفطرة ـ أولاً
  .أن يتصدى للشعر

  .الدربة والممارسة،  التجربة ـ ثانيا
  .المعرفة بخصائص الشعر ـ  ثالثا

 وقد تكون هذه ،بذلك الفنلكل فن أسراره التي لا يطلع عليها إلا الخبير البصير   
  .الخصائص بمثابة القواعد، وهي هادية وليس فاصلة

ناصعة اللون، جيدة : وكذلك بصر الرقيق، فتوصف الجارية فيقال يقول ابن سلام  
  الشطب، نقية الثغر، حسنة العين والأنف، جيدة النهود، طريفة اللسان، واردة الشَّعر، 

ائتي دينار، وتكون أخرى بألف دينار وأكثر، لا يجد فتكون هذه الصفة بمائة دينار وبم
    )3".(واصفها مزيدا على هذه الصفة

وعلى ذلك فالمقاييس المقررة في الجمال تتفاوت، وتعجز أحيانا، وإنما يتممها الحذق 
  . والدربة والمعرفة والذوق

  

 .الحضارة اليونانية ورؤية طه حسين النقدية الجديدة - 6
  

تطوره، إلى أن إنما يؤرخ لتاريخ العقل الإنساني وريخه للحضارة اليونانية في تأ إن طه حسين
يخلص إلى  أن بعد الحضارة الإنسانية، فالحضارة اليونانية هي مصدرف. الآنانتهى على ما هو عليه 

ن العقل الشرقي لم ينتصر في أ عبد الرزاق عيد برعلى حد قول الدكتو تزكية العقل اليوناني يرى
 .الإنسانية الحديثة والقديمةنه هو مصدر الحضارة إثلما هو الشأن مع العقل اليوناني، بل الحياة م

                                                 
 .6، 5 ص الطبقات، مرجع سابق،- 1
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وهو إذ يؤرخ لها إنما يؤرخ لتاريخ العقل الإنساني وما اعترضه من ضروب التطور وألوان 
  )1(الاستحالة والرقى حتى انتهى إلى حيث هو الآن

 ،وناني والرومانييبالآداب والتراث الولا غرابة أن يهتم طه حسين بعد عودته من فرنسا 
حيث استأثرت الثقافة اليونانية بالجانب الأكبر  ،)2(يه القارئ العربي علع أو دف إطلا بهانبهارا

  الذي انتصر، وهو الذي يسيطر على الحياة الإنسانية من نتاجه
سلاح ويسلم إلى اليوم، وعقل شرقي ازم مرات أمام المظهر اليوناني، وهو الآن يلقي ال

  .)3(للمظهر اليوناني تسليما
 القول باشتراك الثقافتين في إلىرات آرائه هي التي دفعت به برولعل هاجس البحث عن م

 وهذا من أجل تخفيف الصدمة على ،و غير موجودةأظاهرة الانتحال سواء كانت موجودة فعلا 
 ظل مربط الفرس ومفخرة هلي الذيا حين راح يهدم عرش الشعر الج،القارئ العربي المحافظ

 التفكير الهادئ في حياة هذه الأمم  بعدطه حسيند توصل قو. سلاميين على السواءالجاهليين والإ
، أليس هذه الإشارة التي قدمناها إلى ما بين متحدةإن لم نقل إلى نتائج متشاة ينتهي الثلاث 

 قد أثرت في ؤثراتن نفس المهذه الأمم الثلاث من شبه، تكفي لتحملنا على أن التفكير في أ
   ).4( أو متقاربةواحدة نتائج  إلىا فانتهت حياة هذه الأمم 

 الأمة الرومانية والأمة العربية في نظره ظاهرة ،النتائج المتشاة بين الأمة اليونانية ومن
اب درسها في هذا الكت أن ناولنحن الظاهرة الأدبية التي نريد أن نقول إ"  فهو يصرحالانتحال

، فلن تكون أول أمة  على الأمة العربيةيست مقصورة لجزعا شديدا،أنصار القديم لها زع  يجوالتي
نحل فيها الشعر نحلا وحمل على قدمائها كذبا وزورا، وإنما نحل الشعر في الأمة اليونانية والأمة 

نشأت عن هذا وآمنوا له، وانخدع به الناس الرومانية من قبل وحمل على القدماء من شعرائهما، 
النقاد حتى استطاع العصر الحديث الانخداع والإيمان سنة أدبية توارثها الناس مطمئنين؛ حتى كان 

                                                 
  .79 ،78 ،77ص  ،1995 ،1،  مركز الإنماء الحضاري حلب ،طعبد الرازق عيدطه حسين العقل والدين ، - 1
  . أول ما أنجزه بعد رجوعه من فرنسا- 2
ليوناني، ومن خلاله يعرف ويؤرخ لتاريخ العقل الإنساني، حيث تجلى هذا التأثر في إنتاجه  تعريف القارئ العربي بالعقل ا-أ

) 9211ام الاثنينظن(ـ ) 1920 (من الشعر التمثيلي عند اليونان سنة صحف مختارة ( ، فأصدر1924 / 1920بين
  .)1925"(قادة الفكر"و

  بمثابة قنبلة على حد تعبير عبد الرزاق عيد والذي كان 1926سنة "في الشعر الجاهلي" إصداره لكتابه - ب
  .79 ،78 ،77ص طه حسين العقل والدين ، مرجع سابق ، - 3
  .114  ص في الأدب الجاهلي،  مصدر سابق ،- 4
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ذلك   استطاعوا إلىما إلى أصولها شياءالأمن أصحاب التاريخ والأدب واللغة والفلسفة أن يردوا 
 "ديكارت" بمنهج ورد الأشياء إلى أصولها كما يشير في النص مرجعه تأثر الباحثين. سبيلا

وسواء رضينا أو كرهنا فلا بد من التأثر ذا المنهج في بحثنا العلمي والأدبي كما تأثر ."الفلسفي
من قبلنا به أهل الغرب، ولا بد من أن نصطنعه في نقد آدابنا وتاريخنا كما اصطنعه أهل الغرب 

من السنين تتغير وتصبح ذلك لأن عقليتنا نفسها قد أخذت منذ عشرات . نقد آدام وتاريخهم
وهي كلما مضى عليها الزمن جدت في التغير . غربية، أو قل أقرب إلى الغربية منها إلى الشرقية

  )1" (وأسرعت في الاتصال بأهل الغرب 
وهو يشير من  .صدقائه على السواءأقناع خصومه و الذي اجتهد في توفيره لإغ وهو المسو

ل بأن يصحح المسار ويوضح الغموض الذي يلف الشعر ن هذا المنهج كفيألى إناحية ثانية 
الجاهلي، ويدعو المصريين والعرب إلى تبني هذا المنهج في دراساتهم حتى ينتقلوا من حظيرة النقد 

وإذا كان في مصر الآن قوم ينصرون القديم، وآخرون ينصرون الجديد، " ي، مصرحا التقليد
قليتهم ذه الصبغة الغربية، وآخرين لم يطفروا فليس ذلك إلا لأن في مصر قوما قد اصطبغت ع

 وازدياد انتشاره من مصروانتشار العلم الغربي في . منها بحظ أو  لم يطفروا منها إلا بحظ قليل
يوم إلى يوم، واتجاه الجهود الفردية والاجتماعية إلى نشر هذا العلم الغربي، كل ذلك سيقضي 

وبأن ندرس آداب العرب وتاريخهم متأثرين بمنهج  ا،غربيغدا أو بعد غد بأن يصبح عقلنا 
  )2(" ، كما فعل أهل الغرب في درس  آدام وآداب اليونان والرومان"ديكارت"

لطفي جمعة يختلف مع المؤلف حول مسالة اشتراك الأمة اليونانية الرومانية مع الأمة غير أن 
راء بعض المؤرخين، ويرد ذلك إلى العربية في الأدوار والأطوار الحضارية ويستند في ذلك إلى آ

  :اختلافاتعدة 
   .ة والمحيطالاختلاف في الطبيع ـ أ 

  .الجنس ـ اختلاف ب
   .الزماناختلاف   ـج

 اليونان والرومان لدىقد رأى ف: هقول ببالثقافة اليونانية، رنبهويلخص رأي طه حسين الم
   :أمورا تتم ا المشاة التامة بينهم هي

                                                 
 .115 ص  في الأدب الجاهلي،  مصدر سابق ،- 1
  .114 ص  نفسه، -2
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  .البداوةالتحضر بعد أ ـ 
  . سياسية مختلفةظروفلخضوع في الحياة الداخلية لب ـ ا
 إلى )اليونان والرومان( الانتهاء إلى نوع من التكوين السياسي دفع بكل أمة منهما ج ـ 

  .أن تتجاوز موطنها الخاص وتغير على البلاد ااورة وتبسط سلطاا على الأرض
في انتقل بين أمتي اليونان والرومان ة أحكم سرد شروط المشاحدثته نفسه أنه لما ف

 إن كان المؤلف حسن النية وغير ملم ...إلى المقارنة بينهما مجتمعتين وبين الأمة العربيةاطمئنان 
النبذة وهو يعلم هذه ولو أن مدافعا نفى عنه الجهالة وادعى أنه كتب  التاريخ فقد وقع في خطأب

 وأنه كتب ما ،م التاريخ وقوانين المقارنة بين الأمممخالفتها للحقيقة ويخفي معرفته بأصول عل
 فقد أثبت المدافع عن المؤلف أنه حاول خداع ،كتب ليدلل به على نظرية انتحال الشعر الجاهلي

   )1".(الطلاب والقراء خداعا ثقيلا
، بل أكثر من مرة عن سقوط طه حسين في المشاة بين الأمتينمحمد لطفي جمعة ويتساءل 

كيف كتب هذه ."طلاق شتائم لا تليق بالعالم الباحثإلغضب إلى إصدار أحكام ويصل به ا
هل ، المعرفة الضيقة والعلم القليل وتدحضها بديهة التاريخ القديم والحديث قصهانالنبذة التي ت

 هل ففتوحات حتى تتشابه تشاا تاما  فحضارة،يكفي في عرفك أن يكون لأمتين أو ثلاث بداوة
خين وعلماء الاجتماع وضعوا قواعد معينة للمقارنة بين الأمم فحصرها بعضهم في تك أن المؤراف

   :أربعة أركان
  طبيعة الإقليم  -أ 

   جنس الأمة -ب 
   فترة الزمان التي استغرقتها أطوار الأمة-ج 
   العقائد الفطرية -د 

  )2(. أثر الأمة في التاريخ-هـ 
لانتحال، ويسجل تناقضا بينا استشفه من ثنايا كما ينكر عليه رأيه السابق في مسألة ا     

 أسرة الهوميريين توارثت الشعر وجودأن البحث الحديث أثبت ب طه حسين اعترف فقد ،الكتاب
 فلا يوجد انتحال في شعر إذا أخذنا بقول المؤلف نفسه، والقصصي وأذاعته في البلاد اليونانية

                                                 
  .159، 158ص ، 1926 ، 1 ،ط مطبعة المقتطف والمقطم  مصرمحمد لطفي جمعة،، الشهاب الراصد  - 1
  .160ص  ، نفسه - 2
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 الشعر اليوناني القديم، فإا تخالف نظرية اليونان القدامى، ثم لو صحت نظرية الانتحال في
انتحال الشعر الجاهلي؛ لأن اليونان يكونون قد نسبوا بعض الشعر إلى غير قائله جهلا منهم 

أما نظرية انتحال الشعر الجاهلي عند العرب فهي قائمة . لقائله، فحسن النية مفترض في عملهم
ضليل، إذ كان الرواة يصطنعون أبياتا من عندهم في رأي المؤلف على سوء النية قصد التمويه والت

وينسبوا كذبا وزورا إلى الشعراء الأقدمين، ليشعلوا نار الفتنة أو ليكسبوا أخلاف الشاعر القديم 
أو قبيلته مجدا أو ليغيروا الحقيقة تفكها، بالإضافة لاختلاق آخر هو وضع الشعر للاستشهاد به 

  . والفقه وتفسير علوم الأدب وتعليل قواعد النحو والصرفعلى ألفاظ الكتاب المترل والحديث
الجاهلي  الشعر  بصحة نظرية انتحال"في الشعر الجاهلي"المؤلف أن يقنع قارئ كتاب  أراد

  )1(ولما عجز عن الدليل من تاريخ العرب وآدام لجأ إلى تاريخ اليونان والرومان
لغمراوي الذي رأى بأن طه حسين ما جاء على لسان أحمد اكذلك ومن الردود العنيفة 

فاستنبط طراف الجزع أن يحبك عليهم أ و،ن يستدرج خصومه إلى تأكيد ظاهرة الانتحالأأراد 
. لهم تلك الظاهرة من طريق لا يستطيعون منه فرارا، طريق المقارنة بين العرب واليونان والرومان

وإذا . شيء لأا سواء في القدمفالعرب واليونان والرومان أمم تكاد عنده تكون سواء في كل 
مل على اليونان والرومان فلا بد أن وقد حُ" الانتحال"كانوا سواء في كل شيء فهم سواء في 

 ن،ومل على اليونان والرومان الديكارتيمل على العرب وقد كشف عما حُحُكون قد ي
  ) 2.(العرب مل علىالذين سيكشفون عما حُ ن هموالديكارتيف

رخون كافة على اختلاف المدنية اليونانية عن المدنية الرومانية في جملة وجوه وقد أجمع المؤ"
جوهرية، كما أجمعوا على الفوارق الأصلية الناشئة عن اختلاف الطبيعة والمحيط والجنس 

، ويحيلنا محمد لطفي جمعة في نفس الصفحة إلى مجموعة من المصادر والمراجع التي )3("والزمان
  ، )4( بنوع من التفصيل تناولت هذه القضية

                                                 
  . 169 ص،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي-1
  .218 ، ص1981 النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي ، محمد أحمد الغمراوي ، المكتبة العربية  بيروت،   -2
 .159 الشهاب الراصد ، مرجع سابق ، ص  - 3
 ، وكتابي الشعر القصصي في اليونان، والأدب اليوناني Ridgewayور الأولى، تأليف   يحدد  تاريخ الإغريق في العص- 4

، ونظرية السياسة اليونانية، تأليف Zimmern، والحكومة الإغريقية، تأليف Gilbert Murrayالقديم، تأليف 
Barker وتاريخ اليونان، تأليف ،Grote والمدية العتيقة، تأليف ،Fustel de coulangeالعقائد  والقانون ، في 

 Theodorأما عن الرومان  فنتكفي  بثلاثة  كتب حديثة أولها تاريخ روما، تأليف . والأنظمة عند اليونلن والرومان
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أن يتقدم إلى القراء لتأييد رأيه بفصل واحد من مئات " ويتساءل إن كان المؤلف يستطيع 
الفصول التي عقدها مؤلفو هذه الكتب، ونسأله كيف كتب هذه النبذ التي تنقصها المعرفة والعلم 

  )1" (وتدحضها بديهة التاريخ القديم والحديث
 الذين  زيادة عما جاء به القدامى، مسألة النحل والانتحال طه حسين بجديد فيتألم ي

 قبل ثلاثة عشر قرنا، ، في الأدب الجاهلي وغير الجاهلي والانتحالالنحلَشاف تسبقوه إلى اك
 جرثومة تكاثرت تحت قلمه  ابن سلام وما رواه صاحب الأغانيقال أن اتخذ ماولم يزد على "

ابه، وكل الفرق بينهم وبينه أم اعتدلوا وتطرف، حتى غطت تلك الصفحات الكثيرة من كت
اقتصدوا وأسرف؛ ووقفوا في القول بالحمل على الجاهليين عند حد الدليل ولم يقف عند حد، 
فلم يجعلوا الشعر الجاهلي كله محمولا وهو يريد أن يجعله محمولا كله، فإن أنكر أحد عليه ذلك 

ة، وطفق يثبت الوضع والانتحال بما لا يثبت الشطط عد ذلك انكارا للوضع والانتحال جمل
  مقارنة الدكتور طه حسينويتفق الدكتور محمد الحباس مع الحاج صالح في كون)2 (.منهما شيئا

العرب باليونانيين والرومانيين، فهو قياس مع فارق، وهو كذلك قياس شبه، وقياس الشبه من 
 اشتراك العرب مع غيرهم على طه حسينفمحمد الحباس لا ينكر ، )3(أضعف أنواع الاستدلال 

نه لا يسلم ذا الاشتراك على سبيل الاطلاق، على اعتبار أ ىير من الأمم في ظهور آفة النحل
ة رأنه لم يكن للعرب نفس المنهج في نقد أخبارهم واشعارهم، ويسلم بأن عملية التمحيص كظاه

 فإذا كان ،لا عند العرب المسلمينإذ أن أسس نقد الأخبار لم تنشأ إ نقدية نشأت عند العرب
التراث اليوناني والروماني لم ينقد نقدا علميا إلا في العصر الحديث، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى 

  لذا فالمحافظة عليه هي في الوقت نفسه محافظة على الإسلام، فكانت.يالتراث العربي الإسلام
 نفسها عند اللغويين، حيث اعتمدوا على نفس النقدية للخبر التي أنشأها المحدثون هي الحركة

  )4.(المناهج في تبيان الصحيح من السقيم في الحديث والشعر معا

                                                                                                                                                      
mommsen وض الرومان وسقوطهم، تأليف .  زعيم مؤرخي أوروباوGibbon ،وعظمة روما وانحطاطها ،

  .Ferreroتأليف
 .160 الشهاب الراصد، نفسه، ص- 1
  .219 النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي، مرجع سابق ، ص-2
   .73  ص مقال علمي، الحاج صالح ،، النحو العربي ومنطق أرسطو- 3
  ، صمخطوط  جامعة الجزائر، ،هدكتورا  رسالة،محمد الحباس  ،دراسة في المنهج النحو العربي والعلوم الإسلامية - 4
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لقد تعلم طه حسين من كارلو نالينو في الجامعة إمكانية أن ندرس الأدب العربي على   
لموازنة في ولقد تبلور وعيه بضرورة هذه ا، أساس من الموازنة بينه وبين الآداب القديمة الكبرى

، وأن الباحث فرنسا، فأكد بعد عودته منها أن الأدب بطبيعته شديد الحاجة إلى المقارنة والموازنة
ليفهم ...الذي يريد أن يدرس تاريخ الأمة العربية يجب عليه أن يتعود درس تاريخ الأمم القديمة 

ا أمة فذة لم تعرف أحدا ولم إلى الأمة العربية بأتاريخ الأمة العربية، ومن أكبر الخطأ أن ننظر 
ويسلم طه حسين بوجود صلة بين الأمة الهندية والأمة الفارسية من ناحية،  ...يعرفها أحد 

والأمة العربية من ناحية أخرى، ولكنها صلة لا يمكن أن تصل إلى التشابه الذي يجمع اليونان 
  التشابهرقية إلا إلى دعمالأمم الشوالرومان والعرب، ولا يهدف تقليل التشابه بين الأمة العربية و

العقل " الأمة العربية واليونان والرومان، ومن ثم الوصول إلى نتيجة أساسية مِداها أن بين
 وإذا كان العقل الإسلامي كالعقل الأوروبي فمن المنطقي أن )...(" الإسلامي كالعقل الأوروبي

ما مضى عليها الزمن في  كلسرع في التغيرإن عقليتنا الحديثة تحن إلى طبيعته الأصلية وت"يقال 
العصر الحديث، فتقترب من الغرب لتصبح عقلية غربية أو قل أقرب إلى الغربية منها على 

       )1.(الشرقية
  

  . جديدةتصدي طه حسين لدراسة النحل بأدوات _ 7
  

ى  الشك عند طه حسين هو تلك الأخبار الأدبية والتاريخية التي ترددت علبابما فتح 
نسب لأشعار التي ت وتلك ا،المختلفة للنصوص الشعرية والروايات  وتلك القراءاتة،ألسنة الروا

  عند ابن سلام وغيره، وهو ما يعرفهي التي فتحت التساؤل القديم، تلك شاعرإلى أكثر من 
 الذي ،طه حسينمع تكرر بعد قرون طويلة الذي الانتحال وهو التساؤل نفسه بمسألة النحل و

 ،جديدة بعيدا عن مناهج القدماء وانتحائه وجهة الأسئلة والاستدلال بأدوات  بالدرس لهتصدى
في الأدب " وهو ما أثار إعجاب بعضهم حين أبدى رأيه في طه حسين ومنهجه في مؤلفه 

  ".الجاهلي

                                                 
، ص 1998 نقد طه حسين، جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع القاهرة،  المرايا المتجاورة دراسة في- 1
ً259، 258. 
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، لأنّ له قياسه وتقديره وله ديدنّه لعبقري من صنف جإ نوعه ومن إنّ هذا المؤلف فريد 
 ويثني عليه آخر في طريقة بحثه ومادته ويبيّن اهتمامه شأنه )1(،فكيره وله أسلوبه وتدبيرهمنطقه وت

لا إذا شغله إ موضوع ما ليبحثه لىإلا يتجه إذ أنه في ذلك شأن كل باحث مقتدر يحترم نفسه 
  ).2(ورأى فيه عددا من الثغرات يجب أن تملأ 

ستقبال الرواة استقبال المطمئنين  الىيعود إ شك طه حسين في النصوص القديمة دومر
مخلصين في حب الإسلام، فأخضعوا كانوا   القدماءسلمينأن الم لىإ ويوعز سبب ذلك ،لرواياتهم

ولم يعرضوا لمبحث علمي ولا لفصل من فصول الأدب أو لون  لإسلام،ئ لكل شيبسبب ذلك 
مذهبهم أخذوه، وما نافره ما لاءم ونتيجة لذلك لإسلام،  جانب تأييده لمن ألوان الفن إلا من

  ) 3(.انصرفوا عنه
تأثروا في حياتهم بمثل ما الذين لحدين، والموس ا ،نصارى، اليهود كالومن غير المسلمين

أفسدوا العلم نه فتعصبوا على الإسلام ونحوا في بحثهم نحو الغض منه والتصغير من شأفتأثر به 
بين عقولهم وقلوم، في التفرقة القدماء  لفشل  والسبب في ذلك يعودوجنوا على الأجيال المقبلة

قومية ولا عصبية لتركوا لنا أدبا غير الأدب  دون  تناولوا العلم على نحو ما تناوله المحدثونفلو
  )4(الذي نتكلفه الآنالبحث لأراحونا من عناء  الذي نجده بين أيدينا و

 الزمن، ومقاومة عوادي الفناء  يعتمد على الرواية وحدها في مغالبةلم يكن الشعر الجاهلي
فنحن نعرف بأن الرواة . فإن الكثرة منه كانت تكتب وتدون كما أثبتت ذلك البحوث العلمية

قد ينسبون بيتا أو أبياتا، أو يقدمون بيتا على آخر، أو نسب قصيدة إلى غير قائلها، ولكن ذلك 
 الروايات يؤكد بلا ريب لا يقدح في صحة الشعر الجاهلي ونسبته لأصحابه، بل إن اختلاف

صحة الشعر، إذ لو كان موضوعا كله لجاءت الروايات متحدة، فاختلاف الرواة دليل حاسم 
  ) 5.(على صحته و أصالته، فهو شعر صادق الإحساس، خصب الخيال متقد المشاعر

إن استفادة طه حسين من الثقافة الغربية وامتلاكه وسائل البحث الجديدة إضافة إلى 
النادرة ورغبته الملحة في تنوير العقل، مع إدراكه المسبق لما تسببه له أفكاره الجامحة من شجاعته 

                                                 
  .106 ص ،) مرجع سابق(الشهاب الراصد، ـ   1
  .67ص، ) مرجع سابق(، ـ موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي 2
  .68 ص ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهليـ 3
   .69ص ، ـ نفسه 4
 . 8، ص2005، 2القاهرة، ط  هلي بين الرواية والتدوين، علي أحمد الخطيب،  الدار الأدبية للكتاب، الشعرالجا- 5
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 للماضي المقدس هتثيره آراؤه من سخط في الأوساط الأدبية و الدينية في تعرضمتاعب، وما 
وازوراره عن المألوف من حيثيات الدرس الأدبي الشائع في عصره في مؤسسات التعليم العالي في 

ر، وذا التمرد النقدي للحفر في الماضي وتأسيس مفاهيم وتطوير رؤى أدبية باستعمال منهج مص
 لم يدهش القارئ العادي فحسب بل أثار ،الشك الديكارتي في البحث الأدبي العربي لأول مرة

دبية على دبي على مستوى متقدم من البنية الفكرية و الطليعة الأحفيظة المنشغلين بالدرس الأ
 فإنه يكون ، وإذا كان قد أحدث هزة عميقة في الأوساط الثقافية والأكاديمية بالخصوص،واءالس

قد عزم على تأسيس مرحلة العقل التي لم تكن تحتل المرتبة الأولى في البحث الأدبي عند القدامى 
   ناهيك عن المناهج العقيمة ،الذين تعاملوا مع الشعر والشعراء الجاهليين على الخصوص

 سواء في الجامعة المصرية أو في مدرستي ، كان يمارسها الأساتذة في المدارس الحكوميةالتي
ن يكتب أساتذة الآداب هذا الكلام أالقضاء ودار العلوم والأزهر، وكانت العادة قد جرت ب

 ،للطلاب ويذيعوه فيهم، فيستظهره هؤلاء الطلاب استظهارا يستعينون به على أداء الامتحان
وا من هذا الامتحان انصرفوا عما حفظوا أو انصرف عنهم ما حفظوا لم ينتفعوا منه حتى إذا فرغ

  ) 1(.كثير ولم يتعلموا منه نقدا ولا بحثا ولم يفيدوا منه ذوقا ولا شيئا يشبه الذوقب بقليل ولالا 
إن اعتماد طه حسين منهج الشك أثار حفيظة المثقفين التقليديين الذين لم تسعفهم أدواتهم 

دوات هز  أهم أن يبرحوا مواقعهم، ومن ثم لم يستسيغوا ما أتى به طه حسين من مناهج وورؤا
، في أغوار البنية العربية الاجتماعية متأصل هذه الرجة الهادمة لمعمار تراثي، كان النقد القديمأرا 
 من كثرأ المواجهة النقدية ذا السلاح الجديد أثارت ردود أفعال على أكثر من مستوى وههذ

 في ماض سحيق يتسم غوصمن  مما أحدثه ،حقل من حقول المعرفة والسياسة على السواء
دهش القارئ الخالي الذهن من تقديم نمن الطبيعي أن ي و.لم يبال بكل ذلكو القداسة الفنيةب

 لأن هذا البحث إذا ،فكرة السخط والازورار في بحث علمي محض خاص بتاريخ الشعر الجاهلي
جلاء أمور غامضة أو حل لغز من ألغاز الأدب القديم فلا يمكن أن يهيج سخطا إ كان يرمي إلى

  .)2( أو يسبب ازورارا لاسيما أن المؤلف قد وضع نفسه على رأس اددين
  

  
                                                 

  .8 ص ،)مصدر سابق(  في الأدب الجاهلي- 1
  .22صمرجع سابق، ، الشهاب الراصد - 2
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   الثانيالفصل
 مصرنقدية في هج الانلم من اطه حسينموقف 

  . الشكوالرأي النقدي البديل ومبررات
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، وبين يديه تراث هائل من أخبار 1926"في الشعر الجاهلي"طه حسين كتابلقد كتب 
وقد مهد لذلك ببسط نظريته عن رفض . الرواة القدماء، ودراسات المحدثين من المستشرقين

  .  الشعر الجاهلي، والشك في أخبار شعرائه 
  

  . حرص طه حسين المنهجي في الشعر الجاهلي- 1
  
 يتفرع كل منها إلى مباحث ،ثلاثة مباحث أساسية "لي الجاهالأدبفي "م كتاب ضي   

 نقد مناهج الدراسة الأدبية في مصر في بيئاتها الثلاث المبحث الأول، تناول في أخرى فرعية
 ومقارنتها بالمناهج الحديثة التي ؛ ومدرسة القضاء الشرعي؛موالعلالأزهر الشريف، دار 

  .استحدثتها الجامعة المصرية الناشئة
دراسة الأدب ص طه حسين على توضيح فساد المنهج في هذه المدارس الثلاث في وقد حر 

 أن التدريس في مصر ، إذ يعتبر قيمة الأدب الفنية والجماليةنع  الكشفلىوقصور هذه المناهج ع
ً  مذهب قديم ومذهب جديد، القديم يمثله السيد المرصفي:مذهبان ومذهب جديد استحدثته ؛

ومن خلفه من المستشرقين، ،  نلينوو كارللمذهب الأوروبي بفضل الأستاذالجامعة المصرية وهو ا
  .والذي كان ينحو في درس الأدب العربي نحو النقاد ومؤرخي الآداب الأوروبية الحية أو القديمة

 في مدرسة تبعبين هذين المذهبين مذهب ثالث، وهو المذهب المأن وقد لاحظ طه حسين 
ارس الثانوية المصرية كلها والذي لا يأخذ بحظ من أسلوب القدامى القضاء ودار العلوم وفي المد

ولا من أسلوب المستحدثين في البحث وإنما يريد أن يقلد الأوروبيين في تاريخ الآداب فترجم 
للكتاب والشعراء والخطباء والفلاسفة ويلم في كل عصر بطائفة من المعاني يلفق بعضها إلى بعض 

 ولذا لم يتقدم درس الأدب وانحط في الأزهر ،ليط أدب اللغة العربية هذا الخىمن غير فهم وسم
  .ومدارس الحكومة

لكن وضع الدراسات الأدبية في مصر قبل طه حسين تكشف لنا العكس، فليس صحيحا 
 بل ليس صحيحا أن منهج ،أن جهود طه حسين في ميدان الدراسة الأدبية قد نشأت في فراغ

سين في صدر شبابه قد بدأ مع استضافة الجامعة الأهلية لعدد الاستشراق الذي أعجب به طه ح
 عند نشأتها، فلقد عرفت مصر هذا المنهج قبل ذلك بسنوات سواء في ميدان العلم من المستشرقين

ففي اال الأول نلاحظ أن الأستاذ حسن توفيق العدل كان  .والدراسة أو في ميدان التأليف
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على طريقة المستشرقين في أواخر القرن التاسع عشر وكان قد يدرس تاريخ آداب اللغة العربية 
درس في ألمانيا لمدة خمس سنوات أتقن خلالها اللغة الألمانية وتتلمذ على يده الكثير من مستشرقي 

وحين تولى تعليم اللغة العربية . الألمان ولمس عن قرب أساليبهم في التدريس والكتابة والتأليف
 الذي كان بدلا من المنهج التقليدي ير في تدريسها على هذا المنهج الجديدبدار العلوم آثر أن يس

  )1(.المرصفي والشيخ حمزة فتح االله قد أرسيا قواعده من قبله
وفي  إلى منهجين سادا في عصره،" في الأدب الجاهلي " ين في مقدمة كتابهيشير طه حس

 الذي ؛والمنهج الاحتجاجي الشاك؛ لمطمئنعتقادي االمنهج الإيماني الا: البيئة العربية عموما هما
فالمنهج عند القدامى يترك الأدب كما أنتجه القدماء بلا  .يرفض كل النتائج التي جاء ا القدامى

 نلأ أما المنهج الثاني فيبحث عن الحقيقة الصعبة المنال بالمعطيات البحثية الحديثة، ،تغيير ولا تبديل
، كس القدامى الذين كثيرا ما يكون الطريق أمامهم سهلاعت كبيرة، لانزلاقا الباحث معرض

بين يدينا مسألة الشعر الجاهلي نريـد أن ندرسـها وننتهي فيـها  « :على حد تعبير المؤلف
  )2(».إلى الحق، فأما أنصار القديم فالطريق أمامهم واضحة معبدة، والأمر عليهم سهل يسير

لت السبق ونالت الحظوة والاهتمام من الصعب  وأنصار القديم يغرفون من مصادر أدبية نا
ع القدماء اجمإ  عنفي هذا الشأن، ويتساءل المؤلف و ومن هنا جاء ذلك الاطمئنان،،الطعن فيها

 على أن طائفة كبيرة من الشعراء ،من علماء الأمصار في العراق والشام وفارس ومصر والأندلس
أسماء معروفة محفوظة مضبوطة يتناقلها الناس م لهو  وقالت كثيرا من الشعر،عاشت قبل الإسلام

 مقدارا من القصائد والمقطوعات حفظه عنهم رواتهم وتناقله  حولها ولهمونفيختلولا يكادون 
  ).3(بقى إلى أيامنا عنهم الناس، حتى جاء عصر التدوين فدون في الكتب وبقي منه ما

كر اطمئنام إلى منهج الإيمان  ويستن، ويتأسف للقدامى الذين يقبلون الأمور على علاتها
رووا أسماء و العلماء على هذا  أجمعإذا و ،القائم على عدم مناقشة القدامى والشك في آرائهم

 فإذا ان،طمئنا و ىرضب هنأخذ ما قالو بد أن  ونقلوا آثار الشعراء وفسروها، فلاةطوضبمالشعراء 
  .اوز مذهب أنصار القديمتج دون  ذلكق فهو يستطيعيحقالتنقد والبحث وقام أحد بال

                                                 
 .28 طه حسين ، مرجع سابق ، ص 1  أعلام الأدب المعاصر في مصر- 1

  .62ص  ،)قمصدر ساب( في الأدب الجاهلي-  2
  63، 62 نفسه، ص -  3
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  إلى قضية منهجية في غاية الأهمية تتعلق بصناعة الكتابة وتأليف الكتب، كذلكتعرض كما 
  .متوقفا عند قداسة الرواية والتسليم بما نطق به أصحاا

  

  .المنهجي لتدريس الأدب في مصرحسين طه  نقد -2
  

لأدب ا ونقسمين راح العلماء يمنهجية تدريس الأدب، حمن المسائل التي نالت اهتمامه 
فأصحاب هذا الترتيب في نظره لم يمسوا الأدب من الداخل ولم يغيروا من الأدب ، إلى عصور

 "  بأن- رافضا –فهو يرى ،  لأم اطمأنوا إلى ما قاله القدماء وأغلقوا باب الاجتهاد،شيئا
 بعض التفاوت، فلنوازن بينهم العلماء  اختلفـوا في الرواية بعض الاختلاف، وتفاوتوا في الضبط

أصاب البصريون وأخطأ الكوفيون، : ولنرجح رواية على رواية، ولنؤثر ضبطا على ضبط، ولنقل
 ولنذهب في الأدب وفنونه مذهب الفقهاء في الفقه بعد أن أغلق ،ووفق المبرد ولم يوفق ثعلب

، وهو المذهب الرسمي  وهذا مذهب أنصار القديم، وهو المذهب الذائع في مصر،باب الاجتهاد
  .)1(أيضا، ومضت عليه مدارس الحكومة وكتبها ومناهجها على ما بينها من تفاوت واختلاف

في تمثل المناهج الحديثة حتى " الاعتقادي -الإيماني"ويشك في مدى تمثل أصحاب المذهب 
ليف، وإن جرت على ألسنتهم بعض المصطلحات والألفاظ العصرية في مذهبهم يوم يتصدون للتأ

دون العناية بالمضمون القائم على مساءلة النصوص والعصر والظروف المحيطة بالكاتب، ويؤكد 
 لطريقة اهذذه الألفاظ المستحدثة في الأدب، و  اخدعنلا ي بأمخاطبا ومحذرا القارئ والباحث

لأشكال لا التاريخ الأدبي إلى عصور، فذلك كله عناية بالقشور والقائم على تقسيم  األيفمن الت
ا قال القدماء، لم  لأم اطمأنوالم يغيروا في الأدب شيئابذلك هم ف ،يمس اللباب ولا الموضوع

 ).2(  باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلاموأغلقوا
 خارج معاهد العلم إن حالة الأدب في هذه الفترة ليست كما يصورها طه حسين لأن

، فلقد أخذ  من طرف مجموعة من الأدباءنا نجد أن تنبها مبكرا لمنهج المستشرقينالرسمية فإن
جرجي زيدان يكتب مقالات نصف شهرية في مجلة الهلال بعنوان تاريخ آداب اللغة العربية من 

في كتابه تاريخ آداب اللغة العربية الذي نشر ابتداء من سنة    جمعهذيالأقدم أزماا إلى الآن و

                                                 
  .63 ص ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 1
  .63 نفسه،   - 2
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 تاريخ صدور كتاب تاريخ آداب اللغة العربية  للرافعي الذي تناول فيه العديد من  وهو1911
  . العربي تبعا للعصور السياسيةتقسيم الأدبالقضايا الهامة منها تخطئته لفكرة 

إضافة إلى بعض الكتابات النقدية التي وجهت الأنظار إلى مقاييس فنية وأساليب جديدة 
ا من الأشكال الأدبية منها مقالات العقاد والمازني والعقاد وشكري لبناء القصيدة والقصة وغيرهم

ومحمد لطفي جمعة، فجهود طه حسين في الحقل الأدبي لم تكن الأولى ولا الوحيدة في تلك 
  .الحقبة

 زميل طه حسين في الدراسة كما تطور درس الأدب تطورا ملحوظا على يد أحمد ضيف
وألف لهذا الغرض 1925 العربي بالجامعة المصرية حتى بفرنسا والذي سبقه إلى تدريس الأدب

ومنهج هذا الكتاب الذي نشره قبل أن 1921في " مقدمة لدراسة بلاغة أو أدب العرب"كتابه 
تنشر مقالات حديث الأربعاءلا يختلف في روحه و جوهره عن دراسة الأدب الذي نادى به طه 

           )1(. الجامعات المصرية والعربيةولا تزال تطبقه الأجيال التالية في، حسين وطبقته
دعا طه حسين إلى إصلاح الخلل المنهجي في مؤسسات التدريس على اختلاف توجهاتها 

  :ومضامينها العلمية والمعرفية، ويقترح لذلك سبيلين
قراءة النصوص العربية وفهمها وتفهمها لطلاب المدارس العالية والثانوية  بيبتحـ أ 

  . هو عكس ذلكبلالأدب العربي ليس كما يمثله لهم أساتذتهم جاف عسير الهضم ف ،والابتدائية
ـ إعداد المعلمين القادرين على تدريس اللغة والأدب العربي، يقول أنه ليس في مصر ب 

أساتذة للنحو أو البلاغة أو الصرف أو الأدب وما هو بالأدب، إنما هو كلام مرصوف ولغو من 
  .استيعابهالقول تكره الذاكرة على 

ويرى أن إعداد المعلم يحتاج إلى معرفة عميقة بالثقافة العامة المتينة التي تعين على درس 
ثم أخذ في عرض المناهج التي ،الأدب وتفهمه وخاصة آيات الأدب الأجنبي قديمه وحديثه

وخلص منها إلى منهج  يستخدمها الأوروبيون في دراسة الآثار الأدبية أو الأدب الإنشائي
  .كب، يضم هذه المناهج في جانبها العلمي والفنيمر

  
  
  

                                                 
 .30 ، 29  أعلام الأدب المعاصر السابق ذكره، ص- 1
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  .النقدي عند طه حسينالشك طلقات  من– 3
 

 ،المبحث الثاني لدراسة مشكلة الوضع والنحل في الشعر الجاهليطه حسين خصص لقد 
ويضم هذا القسم من الكتاب أربعة مباحث فرعية تقود جميعا إلى المشكل الأساسي، أي الوضع 

  .شعر الجاهليوالنحل في ال
اتباعه في دراسة الشعر الجاهلي، وهو منهج الشك الذي  طبيعة المنهج الذي قررتناول أولا 

 ويقوم هذا المنهج على تجرد ناستحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أول هذا العصر
، كان يعلمه مسبقا، وأن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيهيء الباحث من كل ش

وهو منهج كانت له نتائجه في تجديد العلم والفلسفة تجديدا، وتغيير مذاهب الأدباء والفنانين 
  .تغييرا خصبا ومستنيرا

ذا المنهج الذي اختاره لنفسه قطع ما بين دراسة الشعر الجاهلي وبين المعارف المتداولة   
وصفه مرآة تنعكس عليها في أخبار الرواة من صلة، ليلتمس هذه المعارف وغيرها من الشعر ب

 وذا يحاول أن يمتحن صحة الشعر الجاهلي ومدى استجابته لهذه الصورة التي ،حياة الجاهليين
تنعكس على مرآته، وانتهى أن إلى أن الأدب الجاهلي لا يمثل الحياة الجاهلية، وهو يريد أن يدرس 

لنبي وفي شعر شعراء جاؤوا هذه الحياة من خلال القرآن، ومن خلال الشعراء الذين عاصروا ا
  .بعده

افتقد فيه لغتهم، فلاحظ خلافا لأنه كما انتقد في الشعر الجاهلي تمثيله للحياة الجاهلية   
واضحا بين لغة الشعر الجاهلي، وبين تلك اللهجات أو اللغات التي كانت معروفة في شمال 

 القرآن، وانتهى إلى أن الشعر الجزيرة وجنوا، وقد لاحظ مشاة بين لغة الشعر الجاهلي ولغة
  الجاهلي كتب بلغة القرآن

  

  .أراء طه حسين وأفكار مرجليوث في رواية الشعر الجاهلي – 4
  

ذهب مرجليوث إلى القول بأن ما يسمى الشعر الجاهلي من وضع الرواة في المائة الأولى 
أن محى تراثا أدبيا من التاريخ الهجري، لأسباب سياسية واجتماعية ودينية وكان بذلك الفرض 
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ضخما عن حقبة تاريخية من حياة العرب الجاهلية، إذ أن فكرة وضع الشعر الجاهلي العصر 
لأهداف مرجليوت الذي كان يقصد من ورائها تأكيد بشرية تستجيب الإسلامي لدواعي دينية 

 نيتهبالجاهلي كانوا يقصدون إضعاف القرآن الكريم، إذ كان يقصد بأن الذين وضعوا الشعر 
اللفظية والمعنوية، حتى يستقيم للمسلمين منهج المقارنة اللفظية لإثبات أن القرآن يسمو على 

  )   1.(كلام البشر
اتهامه بنقل آراء ، لدرجة  العلميةة طه حسينفي التجريح في أمانالرأيين  مشاة  أثرت

 ويمكن ،لأنه استفاد منهمرجليوث في كتابه في الشعر الجاهلي وكتاب أصول الشعر العربي القديم 
  : بعض الملاحظات على البحثينيمقدت

دون  1926ة ، ونشر طه حسين كتابه سن1925 ـ أن مرجليوث نشر بحثه سنة 1  
  .هذه الآراء بتدريسه مدة طويلة للطلاب شك أن طه حسين كان قد أذاع

و أن  كل من طه حسين ومرجليوث من منهج بعينه لدراسة الشعر وتقويمه ه انطلق ـ2  
 وهو منهج يرى في الأديب بأنه مرآة ،الشاعر ثمرة البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

   وقد طبق كل واحد منهما هذا المنهج ،تنعكس عليها تلك الحياة
 ومن الطبيعي أن يبحثا عن صورة ،بصرامة في دراستهما لمشكلة الشك في الشعر الجاهلي

 يعلل قصور الذي بين أيدينا على تصوير الحياة الدينية والاقتصادية، الحياة في هذه المرآة، وهذا ما
  .    وقصور لغته في تمثيل لغة القبائل المختلفة في لهجاتها

 بل تفهم من كتبه ، ـ أن آراء طه حسين لا تفهم من خلال كتاب واحد فقط3  
ت يصبح طه حسين  ففي هذه المقالا،ومقالاته التي نشرها ثم جمعها في كتاب حديث الأربعاء

داعية لهذا الشعر يشرحه ويفسر معانيه ويكشف عن قيمه الفنية وكأنه لم ينكر الوجود الفعلي 
 وهذا يدل على أنه كان يريد دفع الدارسين إلى تطوير مناهجهم في دراسة الأدب كما ،للشعراء

  . فعل الأوروبيون مع الآداب القديمة اليونانية والرومانية
 هم الذين استجابوا فيما بعد ،ذين عارضوا نظرية طه حسين ورفضوهاوالغريب أن ال  

 وهم الذين ضوا بعلم ،لدعوته في تحقيق النصوص القديمة وتصحيحها وإعدادها للدراسة الفنية
  .تحقيق التراث

                                                 
 .217  ،216، ص2005، 1ـ الرد على شبهات المستشرقين ، خير الدين هني، مطبعة ع بن الجزائر ، ط  1
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 واقتناعه بانحطاط مناهج ،يمان طه حسين بتزييف ما يروى من شعر وأخبارإ ـ ولعل 4  
عالم العربي وخاصة عند مقارنتها بمناهج الغربيين، فلم يترك طه حسين معهدا الدراسة في مصر وال

أو مدرسة دون مهاجمته وتسفيه طريقته في التأريخ للتراث العربي القديم ودرسه من الأزهر إلى 
أبناء هذه المعاهد جميعا بدفع  مما دار العلوم ومدرسة القضاء ودار المعلمين العليا والمدارس الثانوية،

ي دينه وعلمه ورد آرائه بالحق أو .من المدرسين فيها والمتخرجين إلى مهاجمته والطعن فيه، ف
  .  بالباطل

  
في الأدب الجاهلي قراءة كتاب من كتاب في الشعر الجاهلي إلى  ـ 5

  .وصفو
  

، وما كاد هذا "في الشعر الجاهلي"جمع طه حسين محاضرات دروسه في كتاب بعنوان
دي القراء حتى صودر ومنع من التداول من قبل البرلمان بإيعاز من الأزهر الكتاب يستقر في أي

، ومنع طه حسين من التدريس في الجامعة، وبعد محاكمة حول 1926لأسباب دينية وذلك سنة 
" في الأدب الجاهلي" الموضوع أعيد له الاعتبار وطبع الكتاب بعد التعديل بعنوان جديد هو

  .بالأدبمن قبل المهتمين والمشتغلين  طبعته الجديدة من النقد ورغم ذلك لم يسلم الكتاب في
تمحور النقد حول الأفكار الجديدة التي جاء ا طه حسين، وكذا المنهج الذي سلكه في 

  .قراءة التراث الشعري
في الأدب " و " في الشعر الجاهلي " ويمكن أن نلاحظ عند تصفحنا للكتاب في طبعتيه   
ة الجديدة لم تحمل سوى تنقيحات طفيفة وقليلة، لا تغير في المضمون حتى أنه أن الطبع" الجاهلي 

 ونوع آخر من تأثيرات الدين في انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين، " :لم يحذف الفقرة التالية
وأخذ القصاص : " .. إلى قوله" وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته في قريش 

بيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه بأسرة النبي خاصة، فيضيفون يجتهدون في تث
إلى عبد االله وعبد المطلب وهاشم من الأخبار ما يرفع شأم ويعلي مكانتهم ويثبت تفوقهم على 

  .  قومهم خاصة وعلى العرب عامة
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    .مضمون طبعتي الكتاب ـ  6
  

أن نبين أن كتاب في الأدب الجاهلي الذي يبلغ قبل عرض أفكار الكتاب لعله من المفيد 
 صفحة، لم يكن طبعة ثانية أو منقحة لكتاب في الشعر الجاهلي الذي لا 375عدد صفحاته 

ل منهما هدف معين أو على الأصح صفحة، ولكنهما كتابان لك195يزيد عدد صفحاته عن 
رية الجديدة التي جاء ا طه مثلما يرى أحمد جغام أن كتاب في الأدب الجاهلي كتاب موسع للنظ

ضافها في كتابه الجديد لم يكن أالكثيرة التي حسين في كتابه في الشعر الجاهلي إذ أن الفصول 
و يخيل إلينا أنا :"هدفه منها سوى المزيد من الشرح والتحليل لما جاء في كتابه الأول، بدليل قوله

موقفنا إزاء هذا النوع من الشعر قد وضحنا و أزلنا الحجاب عن كل ما نريد أن نكون في 
و هو رأينا الذي لا نحيد عنه، ولا نعدل "... بل كان في جل آرائه التي آمن ا يقول " الجاهلي

                           )1("به رأيا آخر
أن " في الأدب الجاهلي"و  " في الشعر الجاهلي"ما يلاحظ عند تصفحنا للكتاب في طبعتيه 

 . لم تحمل سوى تنقيحات طفيفة وقليلةالطبعة الجديدة
في " والذي جاء بديلا لكتابه الأول" في الأدب الجاهلي" إن أهم ما يلاحظ على كتاب 

  :إضافات كثيرة نجملها فيما يأتي" الشعر الجاهلي
وبحث فيه درس الأدب في مصر، سبيل الإصلاح، : الأدب وتاريخه: الكتاب الأول _ 

الأدب وتاريخه، الأدب الإنشائي والأدب الوصفي، مقاييس التاريخ الثقافة، ودرس الصلة بين 
  .العربية، الحرية والأدبخير الدين هني، الأدبي، متى يوجد تاريخ الآداب 

 إلى غاية 75و تتمثل الإضافات فيه ما بين منتصف الصفحة  : مرآة الحياة الجاهلية_ 
خلية للعرب، وأسلوب القرآن في معالجة ، وتتمحور حول فساد الحياة الاقتصادية الدا79الصفحة

كما تناول صلة العرب بالمال، فالشعر في نظره يظهرهم أجوادا في حين أن القرآن . هذه الظاهرة
  . ويبن الصلة بين الدائن والمدين مع قرائن الاستشهاد. ذم فيهم بخلهم وطمعهم

                                                 
 . 262ص  ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 1
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تحديد لفظة عرب، وتناول فيها ): 92 إلى غاية 82الصفحة (الأدب الجاهلي واللغة _ 
وكذا مسألة . وأجرى مقارنة بين اللغة العربية الفصحى و اللهجة الحميرية، مقدما نماذج وتحليلها

  .العرب العاربة والمستعربة، وقضية الهجرة
  .ناقش فيها القراءات والسبعة أحرف):  103 إلى 95:( الشعر الجاهلي واللهجات_ 
ا صحيحا تمثل لغتين مختلفتين، وهي لغة ، استنتج بأن هناك نصوص)108إلى 105(_ 

الجنوب ولغة الشمال، وفرض لغة قريش على القبائل فرضا لا يعتمد على السيف وإنما يعتمد 
على المنفعة وتبادل الحاجات الدينية والسياسية والاقتصادية، ويتناول قضية أصل لغة قريش، 

  .راه في القرآنوكيف نشأت، وكيف تطورت حتى انتهت إلى هذا الشكل الذي ن
تناول ): 194إلى غاية ص180من : (شعر اليمن_ الشعر والشعراء : الكتاب الرابع_ 

فيه قضية شعر اليمن وهل لليمن في الجاهلية شعراء وحظها من الشعر في الإسلام ضئيل، وذلك 
ير إلى ويسوق أمثلة لبعض الشعراء، مقدما أحكاما نقدية يخلص ا في الأخ. ملائم لطبيعة الأشياء

تتكلم العربية ولا تلم ا إلماما يكفي لأن _ في نظره _ أنه لم يكن لليمنيين شعراء؛ لأا لم تكن 
  .ويناقش قضية الخصومة بين العدنانية والقحطانية.تتخذها لغة الشعر

خلاصة هذا البحث الطويل أن نرفض في غير تردد كل ما " ويصل طه حسين إلى أن 
 من شعر، ولكنا لا نستطيع أن نرفض شعر هذا الرجل الذي اعتدت به يضاف إلى اليمن وأهلها

اليمانية واتخذته فخرا لها، والذي اعتدت به العرب كلها في عصر من العصور، حتى أن أكبر 
شعراء العصر الجاهلي امرؤ القيس لا يمكن أن نرفض شعره  الرجل جملة دون أن نقف عنده 

  ". وقفة خاصة 
  ): 241  إلى231: (الأعشى_ 

وفيه تحدث عن الشعر المضري  ):  308 إلى245( _ الكتاب الخامس، شعر مضر  _      
  .والنحل

  .وفيه تحدث عن كثرة الشعراء المضريين: 256 إلى 253 _     
  .تناول فيها قضية النقد الداخلي : 268 إلى 256_      

  .النقد الداخلي/ أ 
  غرابة اللفظ/ ب 
  .بداوة المعنى/ ج 
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  . مقياس مركب/د 
كعب بن .الحطيئة. زهير. وفيه تناول أوس بن حجر: 308 إلى غاية 268من ص _ 

  .النابغة. زهير
  .324 إلى غاية ص309من ص ( الكتاب السادس الشعر طبيعته وفنونه _ 

  تعريف الشعر العربي_  
  .موقف المعاصرين من الشعر العربي_  
  نوع الشعر العربي_  
  .فنون الشعر_  
  .ور الشعربح_  
  )333 إلى غاية 325من ص (النثر الجاهلي: الفصل السابع_  

  .ظهور النثر _ 1
  .موقفنا من النثر الجاهلي _ 2
  .صور النثر الجاهلي _ 3

وتتمثل " في الأدب الجاهلي " والملاحظ كذلك أن طه حسين قد قام بتعديلات في كتابه 
  :هذه التعديلات في ما يلي

  .دب بدل مصطلح الشعراستخدامه مصطلح الأ _ 1
  .استخدامه مصطلح انتحال بدل مصطلح نحل _ 2
  .حديث التوراة والقرآن عن إبراهيم وإسماعيل لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي _ 3
  الخصومة العنيفة بين وثنية العرب _ 4

  
تمركزت أفكار الكتاب حول مسألة النحل، ومدى جاهلية هذا الكم الشعري الموروث،   

لأدباء  له بمعول نقدي غير مسبوق أزعج اذي أبدى فيه طه حسين قلقا واضحا تصدىوال
والمهتمين بالتراث، حتى وإن سبقه القدامى إلى الموضوع أمثال ابن سلام الذي يرى بان الشعر 

على   ويونس بن حبيب الذي أنكر ما روي من الشعر)1(الجاهلي مصنوع مفتعل لا خير فيه
  ونحن لا نجد لأولية العرب،إسماعيل إن أول من تكلم بالعربية"هم يقول ونحو لسان عاد وثمود

                                                 
   .10ص) ت.د(،مكتبة الجندي ،عبد المتعال الصعيدي   مع زعيم الأب العربي في القرن العشرين،- 1
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وعمرو بن العلاء الذي يشير إلى أن العرب زادت في أشعار  المعروفين شعرا فكيف بعاد وثمود،
الزبيدي في طبقات النحويين أن لامية  بكر يذكر ابو .أسلافها الذين قلت اشعارهم ووقائعهم

وإذا كان  )1(. الشنفرى ليست له، وإنما هي مما وضعه خلف الأحمرالعرب التي ينسبها إلى
القدامى أمثال ابن سلام الجمحي وابن قتيبة وقدامة بن جعفر قد ثاروا حين وجذوا المبررات في 

ير، اختلاف الروايات ونسبة الأشعار، فإنّهم لم يتجاوزوا عتبة الثورة الهادئة، إن صحّ هذا التعب
ة هذا التراث وقداسته، لم يطعنوا في البنية الأساسية المتمثلة في اللغة رمحين على لأنّهم بقوا محافظ

التي تحدث ا امرؤ القيس على اعتبار أنّه من غير قريش، وأنّ العربية القرشية لم تكن هي اللغة 
عن السائدة في الجزيرة العربية، فما معنى إذن أن تكون كل الأشعار جاءت ذة اللغة؟ ثم البحث 

  .نسان وبيئته الجاهلية بطبيعة الحالري الجاهلي عن الإمدى تعبير هذا التراث الشع
 ذا الطرح المتمرد يكون طه حسين قد زعزع الكثير من المسلمات المستقرة في أعماق   

الذهنية العربية، ناهيك عن اقترابه من المسألة الدينية التي لا نقاش فيها، والتي لها من الحماة 
  .افعين أكثر بكثير من المدافعين والمنافحين عن اللغة والأدبوالمد

حتى وإن أعيد له الاعتبار وظهر كتابه في طبعة جديدة بالعنوان المذكور بعد ان حذف منه 
 البحث في طبيعة ثقافته وأثرها على لىإبعض الأفكار، إلا أنه لم يوقف خصومه الذين انتقلو

  .اتهاالتراث العربي والمقدسات بكل تجلي
 أما عن المنهج الذي اتبعه طه حسين فدارت حوله معارك طويلة أسالت الحبر الكثير منذ 

تي، إلى جانب المنهج النقدي الديكارك النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي، إذ يمل
في مواجهة مجتمع مستغرق في ثقافته التراثية، ونصوص ليس من السهل إحالتها على الشجاعة 
لنقد، على اعتبار أنّها دخلت في تراكمات معرفية شبه مقدسة عند المحافظين الذين يرون الشك وا

أنّ الشعر ديوان العرب ويثورون لكل عميلة من شأا الاقتراب أو هدم هذا المعمار الفني، 
وسينتهي هذا البحث إلى نتيجة غريبة، وهي أنه لا ينبغي تفسير القرآن وتأويل الحديث اعتمادا 

هذا الشعر، وإنما العكس ينبغي أن نستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر على 
 ).2(وتأويله 

                                                 
 .10، صمرجع سابق ، مع زعيم الأب العربي في القرن العشرين- 1
 .67ص  ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 2
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المنهج الفني الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء في أوّل هذا وإذا كان   
 قد أثار فضول المشتغلين بالمعرفة والبحث العلمي فإنّ طه حسين وجد )1 (هذا العصر الحديث

أريد "، بر أغوار الشعر العربي الذي كانت تدور حوله الكثير من أحاديث النحلسوسيلة لفيه ال
أن أقول إني سأسلك في هذا النحو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما 
يتناولون من العلم والفلسفة، أريد أن أصطنع في الأدب هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه 

  .ن حقائق الأشياءحث عديكارت للب
، حين أدبية بين أدبية وغيرمواقفهم تراوحت  خاض فيها النقادغايات وأهداف وأمام   

 وأصبحت شخصية ، اليوملىأحدثوا جدلا مازال قائما إ" في الأدب الجاهلي"تصدوا لنقد كتاب 
من كل  فاالت عليه الانتقادات ،صاحبه ما تكاد توضع في هذا الميزان حتى توضع في آخر

 .بداه من شجاعة وما أظهره من تميز في البحثا ألم حدب وصوب
شق للقراء عن صدره " لقد وصفه الخضر حسين بأنّه طعن في التراث الشعري وقد   

أنّ صراحته التي تفرّد ا  كما، )2("أراهم ما فيه من نية الخروج عن الآداب والطعن في الإسلام 
 استعمال الجمل التاريخية أو الأدبية في قضاء مآرب لىإع في كثير من المواضي" جعلته يجنح 

 .على حد قول الخضر حسين دائما) 3"(الدعاية ونشر فيها روح التنكر الحق 
ولو علم الناس أنّ منهج الشك الديكارتي يمنح الباحث القدرة على تجاوز المسلمات   

أن يستقبل موضوع بحثه خالي ، و معلوماته السابقة ويجعل الباحث يتجرد من كل،المضنون ا
 ومن أين لهم ذلك والمنهج ،ليهإلعذروا طه حسين فيما ذهب ) 4(قيل فيه من قبل االذهن مم

   .المستعمل غريب الحال والدار
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  .طه حسين يتبنى منهج الشك الديكارتي ومبررات ذلك ـ 7
  

لذي يمثل حضورا  قطع ما بين دراسة الشعر الجاهلي ا طه حسين المنهج الذي اختارهإن
من منطلق إحساسه بل بإقراره  واقعيا كإبداع، وبين المعارف المتداولة في أخبار الرواة من صلة،

بالشك ليلتمس هذه المعارف وغيرها من الشعر مباشرة بوصفه مرآة تنعكس عليها حياة 
التي تنعكس  وذا يحاول أن يمتحن صحة الشعر الجاهلي ومدى استجابته لهذه الصورة ،الجاهليين

على مرآته، وانتهى إلى أن الأدب الجاهلي لا يمثل الحياة الجاهلية، وهو يريد أن يدرس هذه الحياة 
  .وفي شعر شعراء جاءوا من بعده من خلال القرآن، ومن خلال الشعراء الذين عاصروا النبي

  

  .الرأي النقدي البديل عند طه حسين ..الشعر الجاهليالحياة الجاهلية وأ ـ 
  

  . عند طه حسين اللغة واللهجةامصطلح ـ 
  

إثارة  تمر دون نل فهي ،"في الأدب الجاهلي "مسألة اللغة نقطة مركزية في كتاب إن 
حقيقة الشعر الجاهلي فيما يتعلق بشرعيته اللغوية حول انتباه النقاد، ولعلها أول مظهر أثار خلافا 

  .بين التعددية اللهجية والواحدية في الإبداع الأدبي
بين منقسمين وبالعودة إلى استعمالات اللغويين القدامى للفظة اللغة واللهجة، فإننا نجدهم 

تعدد القبائل العربية وانتشارها الواسع سوغ لأجيالها استعمالات  ولعل، لفظتي اللهجة واللغة
، لكوفة اانشغال علماء البصرة وا انتباه الدارسين منذ رلغوية فيها من الاختلاف والاتفاق ما أثا
وعلى هذا الأساس جاء في  .ة فيها يحيا وفيها ينمو وينتشرعلى اعتبار أن اللغة كائن حي ابن البيئ

  :مقاييس اللغة
  .)1(" يلهج صاحبه اإذا لهَج به ويقال إن اشتقاق اللغة منه لغي بالأمر"

 ا كل قبيل  لفظ اللغة عن اللهجة التي يتميزيؤثرون" ومن الملاحظ أن القدماء كانوا 
ومن هؤلاء القدامي ابن جني " عربي عن قبيل آخر، وقد ذاع هذا الاصطلاح بينهم ذيوعا كبيرا

 فصولا مناقشا هذه القضية وكان يستعمل لفظة اللغة بدل اللهجة في أكثر من موقع الذي عقد
                                                 

 .256 ص،5  ج،مرجع سابق ،معجم مقاييس اللغة - 1
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ب أسبا" و"باب في الفصيح تجتمع في كلامه لغتان فصاعدا"، و "ب اللغات يباب في ترك"
  ."اختلاف لغات العرب

داة الكلام، أداة اللغة وأكما استعمل القدامى لفظ اللسان بمعنى اللغة على اعتبار أن اللسان 
  مبينلسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي"وهو ما جاء في القرآن في أكثر من آية

لسان "منظور معجمه الكبير، وقد سمى ابن )2 "(موألوانكواختلاف ألسنتكم : ، وقوله تعالى)1"(
  ."العرب

  
  تعريف اللهجة ـ 

  
   ).3("استعمال خاص للغة في بيئة معينة"بأا   إبراهيم مدكورقال

لسنة أيرتكز إبراهيم مدكور كما يتضح من هذا التعريف على جدة المصطلح كما ظهر على  و
 بعد انحصار الفصحى ،ةالمعاصرين بعد ظهور التعدد اللهجي المعروف حاليا في بيئاتنا العربي

  .للأسباب المعروفة عند الجميع
 لم تشتهر ولم تظهر "لهجة"كلمة ن أب دريد والزمخشري  ويؤكد هذا الاتجاه كل من ابن  

 على استعمالها، ينستشرقالمو العرب  حين دأب العلماء،اصطلاحا متميزا إلا في العصر الحديث
كلامه : كلام، وما ينطق به الكلام، ويقالطرف اللسان، وجرس ال: بأا) اللهجة(وعرفت 

  .)4(فصيح اللهجة، وهي لغته التي جبل عليها فاعتادها ونشأ عليها، واللهجة اللسان 
اللهجة مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة " ويعرفها إبراهيم أنيس بقوله أن 

جة هي جزء من بيئة أوسع خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة الله
وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر 
اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض،  وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، 

شاملة التي تتألف من وتلك البيئة ال، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات
عدة لهجات، هي التي اصطلح المحدثون على تسميتها باللغة، فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي 

                                                 
 .103 الآية ، سورة النحل-  1

 .22الآية ، سورة الروم - 2
 . المقدمة لإبراهيم مدكور، عن13 ص ، أحمد تيمور ، لهجات العرب-  3
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 وجميع هذه ، فاللغة عادة تشتمل على عدة لهجات، لكل منها ما يميزها،العلاقة بين العام والخاص
تي تؤلف لغة مستقلة عن اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات الكلامية ال

    ).2( استعمال خاص للغة في بيئة معينة أما أحمد تيمور فيرى بأا ،)1(غيرها من اللغات 
 ،ا تتميز عن نظيراتها في البيئات الأخرى بالتحويلات النحويةأومن خصائص اللهجة 

هم الأصول غير المؤسسة نحويا مع اشتراكها في أ والاشتقاقات والبنيات الصرفية والصوتية
 سواء من حيث البنية أو من حيث الدلالة في غالب الأحيان، ،والجذور باللغة المركزية الواحدة
هذه الصفات الخاصة، بعدت باللهجة عن أخواتها، فلا كثرت  ولذلك يرى بعضهم أنه كلما

  ).3(قائمة بذاتها  تلبث أن تستقل وتصبح لغة
ن هذه البيئة لا تقتصر على أفيه وتنتشر فقد رأى بو مأما عن بيئة اللهجة أي المحيط الذي تن

و نزوح بشري أتجارية  و دينية،يخيةراب تاسبش عدة لهجات لأيلهجة واحدة، حيث كثيرا ما تتعا
بيئة اللهجة هي جزء " : يقول أحمد تيمور في هذا الشأن.حمل معه خصوصيات لغوية أو إبداعية

ولكنها تشترك جميعا في مجموعة  ها خصائصها،من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل من
من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض،  وفهم ما قد يدور بينهم 

وتلك البيئة الشاملة التي ، من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات
العلاقة كما قالوا بأن ).4("ون على تسميتها باللغةاصطلح المحدث هي التي تتألف من عدة لهجات
ورأوا  ،علاقة بين العام والخاصعلاقة احتوائية، بمعنى أن العلاقة بينهما هي بين اللغة واللهجة هي 

ن وجدت إ وصلت إليها عن طريق الاحتكاك والتواصل حتى واللغة تشتمل على عدة لهجاتبأن 
  .بعض المميزات الشخصية

تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية، والعادات "ن هذه اللهجات ألى شارة إمع الإ
استعمال خاص للغة في :   بأاقيلكما ) 5(من اللغات تؤلف لغة مستقلة عن غيرها الكلامية التي

  )6(بيئة معينة
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  . ـ لغة الشعر الجاهلي
  

ن العدنانيين ذهب علماء العربية إلى أن القحطانيين عرب خلص لغتهم العربية الفصحى وأ
إلى أن لغة  ويذهب الدكتور طه حسين) 1(عرب ولكن جدهم الأعلى اسماعيل بن ابراهيم، 

اليمن لغة غير العربية اعتمادا على قول اللغوي عمرو بن العلاء وبعض الباحثين المحدثين، وأن 
لمها القحطانية الصلة بين العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية وبين اللغة التي كانت تتك

  .إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية
أثارت قضية اللغة في كتاب طه حسين موضوع هذا البحث جدلا كبيرا بين الدارسين 

فكار مميزة ومتمردة، أعاد فيها النقاش إلى نقطة البداية أوالمهتمين، وذلك من جراء ما طرحه من 
  "طبقات الشعراء"ند الأقدمين وخاصة عند محمد بن سلام في كتابه مثلما انتهت ع

  

ـ الخلط بين مفهوم اللغة واللهجة وانعكاس ذلك على وحدة لغة الشعر ب 
  الجاهلي
  

 عن مدى تكاملها رغم ذلك التمايز  يتساءل القارئ عن مدى اختلاف وتمايز اللهجات، و
 أم ةالكتاب، وهل ذلك مرتبط بطبيعة الدلالفي تحقيق المعاني وفي تصريف شؤون المتكلمين و
ن اللهجة قد تتميز أيضا بقليل من صفات إ" :بالبنية في حد ذاتها؟ وفي هذا يقول إبراهيم أنيس

ترجع إلى بنية الكلمة ودلالتها من القلة بحيث لا تجعل اللهجة غريبة عن أخواتها، بعيدة عنها، 
نفس اللغة، لأنه متى كثرت هذه الصفات الخاصة، عسيرة الفهم على أبناء اللهجات الأخرى في 

 " كما قيل أيضا ).2"(قائمة بذاتها . بعدت باللهجة عن أخواتها، فلا تلبث أن تستقل وتصبح لغة
  ).3(ويقال إن اشتقاق اللغة منه، يلهج صاحبه ا. إذا لهَج به لغي بالأمر،
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لها مكانا ضمن اللغة الفصيحة المستعان ا أو تلك التي وجدت  بمعنى أن لفظة اللهجة
إلا ظلت غريبة نشازا ترفضها   و،ينبغي أن تحوز على قدر معين من التجانس وتقارب المعنى

  .الأذواق، ومن ثم تستثقلها النصوص التي وردت فيها الألسنة و
إذا كان المستشرقون فصلوا القول في مسألتي اللغة واللهجة وأعطوا مدلولات متمايزة بين 

حيان للدلالة على حين، فإن قدامى اللغويين العرب قد اكتفوا بمصطلح اللغة في غالب الأالاصطلا
هم يؤثرون لفظ اللغة عن اللهجة التي يتميز ا كل قبيل عربي عن قبيل اللغة واللهجة معا، بل 

آخر، وقد ذاع هذا الاصطلاح بينهم ذيوعا كبيرا، فقد عقد ابن جني في كتابه الخصائص فصولا 
باب اختلاف اللغات : (بوابا للهجات العربية مستعملا كلمة لغة في معنى لهجة، من ذلك قولهوأ

) باب في الفصيح تجتمع في كلامه لغتان فصاعدا(، و)باب في تركب اللغات(و) وكلها حجة
  ).أسباب اختلاف لغات العرب(و

لام هو الذي سسواء في الجاهلية أو الإ هر على ألسنة الناس،اوالاختلاف اللهجي الظ
ن يتبنى مسالة الشك، ويستند إلى الرواة كحجة ثابتة حيث هم أ لىأوحى إلى طه حسين ودفعه إ

مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحـدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن يظهر الإسلام 
تلف لغات  وكان من المعقول أن تخ،فيقارب بين اللغات المختلفة ويزيل كثيرا من تباين اللهجات

وكان من المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتتباين .العرب العدنانية وتتباين اللهجات
  .)1(لهجاتهم قبل ظهور الإسلام 
 اللغة بين القبائل العربية ونسبها أيضا، فهو حدةوفي شكه ب  رتبطوشكه في الشعر م

رفض قبول ذلك الشعر والنسب نه يأكثر من موضع في كتابه موضوع بحثنا على أيتساءل في 
 ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين،  لأننا لا "مشكوك فيه، حيث يقول

نعرف ما ربيعة وما قيس وما تميم معرفة علمية صحيحة، أي لأننا ننكر أو نشك على أقل تقدير 
مة الأنساب التي تصل بين الشعراء شكا قويا في قيمة هذه الأسماء، التي تسمى ا القبائل، وفي قي

 الأساطير منه إلى العلم وبين أسماء هذه القبائل، ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إلى
  )"2(اليقين
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 حيث لم ،مسألة انكماش العرب على أنفسهم في اغلب الحقب لى كل ذلكف إايض
،  أو حتى فيما بينهميكونوا على وفاق اجتماعي وفكري واقتصادي مع جيرام إلا في ما ندر

إذا صحت النظرية التي أشرنا إليها آنفا وهي نظرية العزلة العربية، وثبت أن العرب كانوا ف
متقاطعين متنابذين، وأنه لم يكن بينهم من أسباب المواصلات المادية والمعنوية ما يمكن من توحيد 

  )1(اللهجة 
 اللهجي عربية يقيم فرضية التباين اللغويالولتأكيد مسألة اللهجات المتباينة في البيئة        
و أسباب المشار إليها سلفا، سواء تلك المتعلقة بنسبة القبائل ووجودها التاريخي بناء على الأ
بداع الموحدة التي ظهرت في الشعر الجاهلي، وهو ما يدعم به وجهة نظره فيما مسالة لغة الإ

 لتي وحدت العرب فكرا ولغة وعقيدة من جهة ثانيةيتعلق بالانتحال من جهة وبالظاهرة القرآنية ا
فإذا صح هذا كان من المعقول أن تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغتها ولهجتها 

  ومذهبها في الكلام وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين 
فرض القرآن على العرب لغة واحدة اللهجات في شعر هذه القبائل الذي قيل قبل أن ي

  .)2(ات متقاربة،  ولكننا لا نرى شيئا من ذلك في الشعر العربي الجاهلي لهج
  

  .الحياة الجاهلية في الشعر الجاهلي -8
  

  في الشعر الجاهلي ضعف تمثيله للحياة الجاهلية، حيث افتقد فيه لغتهم، طه حسينانتقد
حظ خلافا لاو، ويومياتهم وهمومهم وأحلامهم وأبرز ما يشير إليهم من بعيد أو من قريب

واضحا بين لغة الشعر الجاهلي، وبين تلك اللهجات أو اللغات التي كانت معروفة في شمال 
الجزيرة وجنوا، وقد لاحظ مشاة بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن، وانتهى إلى أن الشعر 

  .الجاهلي كتب بلغة القرآن
الشعر، فحصرها في دوافع مختلفة  الأسباب المختلفة لنحل في المباحث الثلاثة الأخرىدرس 

 في دراسة تطبيقية خصصها ، ثم شرعمن السياسة والدين والقصص والشعوبية وعمل الرواة
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 شك في شعراء مضر ورفض الكثير من أخبارهم ،لشعراء من اليمن ومضر في الجاهلية
  .وأشعارهم

 بين الصحيح خصصه لاستخلاص ما أسماه المنهج المركب للفصل  فقدالمبحث الثالثأما   
  :وسلك لاستخلاص هذا المنهج طريقين وغير الصحيح من الشعر الجاهلي،

أ ـ عمل على إثبات زيف هذه الخصائص الشائعة عن طبيعة الشعر الجاهلي لغة ومعنى،   
  .وصوره الشعرية بوصفها خصائص فنية مميزة له، فرفض غرابة اللفظ وبداوة المعنى

ن شعراء الجاهلية دراسة نقدية تحليلية، لاستخلاص ب ـ قام بدراسة طائفة بعينها م  
 ولم يتوسع في ،بعينها) مدرسة شعرية(الخصائص الفنية المشتركة لأشعارهم والذين يشكلون 

واعتمد المؤلف في إثبات هذه ، اختياراته ليحصر الدراسة كما يشاء وفي الامتداد الذي يريد
 الذين ،روايات القدامى عند بعض شعراء مضرالصلة الاجتماعية والفنية على ما صح لديه من 

  .أخذ بعضهم عن بعض وتشخصهم طائفة الشعراء الرواة
  

  .الصحيح والمنحول والتأثر بمرجليوث ـ المعيار المركب للتمييز بين الشعر 9
  

المعنى وحده وإنما لا على  يعتمد على اللفظ وحده والذي لايلخص طه حسين منهجه 
أشياء أخرى فنية وتاريخية، ومن مجموع هذه الأشياء يستخلص مقياسا وعلى معا يعتمد عليهما 

 ،درسة زهيربم  نفهم هذا دون ضرب المثليقرب صواب الرأي في الشعر الجاهلي المضري، ولا
هو المثل الذي ضربه وحاول أن يستخلص له طابعا فنيا يجري في شعرهم جميعا ليدلل بذلك و

، ركب لتوثيق شعرهم والتمييز بين الصحيح والمنحولعلى المشاة، ويستخلص المقياس الم
ن هناك شبها كبيرا بين آراء طه حسين وآراء مرجليوت فيما يتعلق برفض أويلاحظ الدارسون 

رواية الشعر الجاهلي، مما يعطي الانطباع بالتأثر العميق حتى لا يقال التبني العميق أو المحاكاة، أو 
  . طه حسينرى قد تضر بسمعة الدكتورخأأشياء 
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  . ـ الفرق بين لغة الشعر ولغة الزمن الذي قيل فيه1
  

   بالإشارة رواة، لتثبيت موقفه من مسألة الانتحال والوضع الذي مارسه الى طه حسينسع
قضية اللغة في الشعر  عن ويطرح سؤالا ،)1(ن هذا الأدب الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهليةإلى أ

الجاهلي ليؤسس رأيه المساند لابن سلام في نظرته، ويبني موقفا اجتهاديا جديدا يستنطق به 
اللغة الجاهلية هذه ما لىعتعرُّف للتهد  يجوفهالنصوص الكثيرة التي قال ا الرواة حقا أو باطلا 

  .)2(ذي يزعم الرواة أن أدم الجاهلي هذا قد ظهر فيه  الهي، أو ماذا كانت في العصر
 بك عند هذه الأسئلة ليشير إلى أن الإجابة على أسئلة طه حسين تستلزم ضريالخيتوقف 

  الغرض أنه التركيز على طبيعة الأسئلة وغاياتها ودوافعها، ومن ثم يقترح من أجل تحقيق هذا
  :يستوجب على الباحث تحضير ثلاثة أمور

، حتى لا يطال الشك الشعر الذي يريد أن يبرهن على أنه منسوب بغير حق للجاهلية_ 
 الموروث الشعري عند العرب، اللهم إلا إذا كان طه حسين يسعى لإتلاف كل هذا لك

  .الموروث
الأزمنة الأدبية ليست  كل الحقب و، حتى لا تكونالوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه_ 

  .ملكا للعرب
  .اللغة التي كانت موجودة فعلا في الوقت المذكور_      

عملية للباحث كل هذه الشروط يجند الأدوات العلمية الكفيلة بإجراء وبعد أن تتهيأ  
 ، فيوضح الاختلافات الجوهرية بين لغة الشعر ولغة الزمن الذي روي أنه قيل فيه،المقارنة

  ). 3(ويستخرج ذه الطريقة الدليل على صحة ما يدعيه
 أنه لم يفعل - وهو يشير إلى الأخطاء العلمية التي وقع فيها طه حسين-ويسجل الخضر
 اللغة الجاهلية هذه ما هي وسيقف بك  علىيقع في ظنك أن المؤلف سيتعرفشيئا من هذا، حين 

لذي تزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي قد قيل على جلية أمرها حتى تعرف ماذا كانت في العصر ا
ولا يستطيع أن يتعرفها، وقصارى ما فعل أن قال لك ما  فتجده لم يعرف اللغة الجاهلية، فيه،

                                                 
  .80ص ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 1
  .80 ص،نفسه -2
دار الكتاب  ،د الخضري بك، محماهليمحاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الج -3

  . 192ص  مصر،
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سمع الناس يقولون من أن البحث الحديث أثبت خلافا قويا بين لغة حمير ولغة عدنان، وحكى 
الخضر ، ويطعن )1(نا ولا لغتهم بلغتنا ما لسان حمير بلسان حين قالالعلاء قول أبي عمرو بن

لا يمثل اللغة الجاهلية ولا يمكن أن في ما ذهب إليه طه حسين من أن الشعر الجاهلي حسين 
يكون صحيحا، ثم رجع إلى ما سمعه عن البحث الحديث وشهادة أبي عمرو بن العلاء وأعادهما 

  .)2(عليك تارة أخرى
معارضيه هو أن هناك مفارقة في رؤية الطرفين ولعل الخلاف القائم بين زعم طه حسين و

والرواة لم :" الغمراويعلى زمنية اللغة ومكاا من جهة وزمنية الشعر الجاهلي حيث يقول 
على اعتبار أم متباعدو يزعموا إلا أن هذا الشعر قيل في تلك الفترة القصيرة قبل الإسلام، 

الإسلام مثل لبيد بن ربيعة والأعشى، وبعضهم أدرك الفترات ومتباعدو سنين الوفاة، فمنهم من 
  )3"(.مات قبيل الإسلام مثل عنترة والنابغة وزهير

لم يتوقف الجدل عند علاقة الشعر بأصحابه بل امتد إلى الحديث عن علاقة اللغة العربية 
الفصحى بالأصول  ا على المؤلف تشدده في ربط اللغةث يتساءل الغمراوي ناكريهلها، حأب

 ليكن أصل العرب ما يكون " للعرب وانتشارها كأداة موحدة للإبداع في ما بينهم الواحدة
ليكونوا جميعا من أصل واحد أو أصول متعددة لا يعيها التاريخ، ماذا يفيدنا هذا في تحقيق اللغة 
العربية الفصحى في هذا العصر القريب؟ هل اتحاد الأصل يستلزم اتحاد اللغة أو هل اختلافه 

كما أثار هذا أحقية الانتشار وأحقية الشرعية في البيئات . )4("ختلافها حتما دائما؟يستلزم ا
إذا كان بين اللهجتين العدنانية والقحطانية خلاف فبأي مرجح ":العربية، يقول فريد وجدي

مع أن أهل هاتين  ندعي أن العدنانية هي العربية الفصحى وأن اليمنية لغة أجنبية،
واحدة وتحج إلى كعبة واحدة، وتجري في أخلاقها وعوائدها على سنة تسكن بلادا …اللغتين

  .  )5("واحدة، وتعرفان أما أبناء أمة واحدة وكلتاهما دخيلتان في البلاد العربية
ومن حق الدارس أن يتساءل مع هؤلاء حول جدوى الخلاف بين اللغتين العدنانية 

فاليمن كانت ."  قد تكون أسبابا غير أدبيةوالقحطانية، وأن يبحث عن الأسباب والدوافع التي

                                                 
  67 ،66 ص،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 1
  .صنفس ،  نفسه- 2

  .167ص، )مرجع سابق(ي لكتاب الأدب الجاهلي ، النقد التحليل - 3
  .167 ص،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 4
  .55 ص، )مرجع سابق(نقد كتاب في الشعر الجاهلي، -5
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 ها الطبيعية قد تعاورها الفاتحون من زمان بعيد فاحتلها الفرس والأحباش آمادا طويلةدلعظم موار
  .)1( وقصدها التجار من مختلف الأقطار فتسربت إلى لغتها ألفاظ كثيرة من لغات الفاتحين

  

  . ـ أسباب الخلاف اللغوي عند طه حسين2
  

 ،ه حسين أسباب الخلاف اللغوي وحصرها في أربعة عناصر كما يرى أحد النقادعلل ط
  .القراء إلى قناعة أم لم توصلهمسواء أوصلت استنكارات المعارضين 

  .الخلاف بين لغة حمير ولغة عدنان  أ ـ
  . ـ نصوص ونقوش تثبت الخلاف بين اللغتينب 
  .ـ عدم ظهور هذه الاختلافات في الشعرج 
  .م فرض لغة موحدة على كل العرب ـ الإسلاد

ين في لنتابع مقاطع من نصوص للمؤلف للوقوف على مدى قدرته في إثبات الخلاف المب
  .العناصر الأربعة المذكورة

  

    .الخلاف بين لغة حمير ولغة عدنان -أ
  

أن " بين الرواة الذين يرون باتفاق منيشير طه حسين إلى ما شاع بين الناس، وخاصة 
ة عرب منذ خلقهم االله فطروا على العربية فهم العاربة، وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا نيطاالقح

  . في مواطنهم في شمال الجزيرة العربية وحتى في مضارب الحجاز)"2(العربية اكتسابا 
إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام، : وقيل ":ل عماد الدين بن كثيروق ي

ويختلف الرواة في نسبة قحطان، أهو من ولد  ".ن العرب العاربة قبل إسماعيلوالصحيح المشهور أ
إسماعيل؟ أم من سلالة قبل إسماعيل؟حتى وإن كان النقاش حول مسألة النسب لا يعنينا كثيرا في 
. هذا البحث، إلا أن الضجة التي دارت بين معاصري المؤلف حول كتابه يستحب أن تسجل

يقول ويقال أن قحطان أول ، )الزبير بن بكار(ن قحطان من ولد إسماعيل الرواة القائلين بأومن 

                                                 
  .صنفس  ، )مرجع سابق( نقد كتاب في الشعر الجاهلي،-1
  .80ص  ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي-2
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ربة، أما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة، وأما العرب اعكلم بالعربية وهو والد العرب المن ت
 وزعم الزبير بن بكار أن . وغيرهم...ذلك كعاد وثمود وطسم وجديسالعاربة فكانوا قبل 

  )1("قحطان من ذرية إسماعيل
إنه أول من تكلم : وليس بين الناس خلاف في أن قحطان أبو اليمن كلهم، ويقال"

 وإلا فقد كان للعرب   اليمنية، الجيل الذين هم العرب المستعربةبالعربية، ومعناه من أهل هذا
جيل آخر وهم العرب العاربة، ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة، ولا يمكن أن 

 ،من ولد إسماعيل  أن القحطانية كالعدنانيةيذهب إلى   فمن الرواة منن ذات نفسهيتكلم ا م
منهم من يعرب بن قحطان أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية، ون إ: منهم من يقولو
أن القحطانية عرب منذ  أين اتفاقهم علىف ،إن أول من تكلم بالعربية قحطان نفسه: قولي

 يتفقون على شيء آخر أيضا أثبته البحث الحديث، ..."أن الرواةوخلاصة القول  )2!(خلقهم االله
 .ولغة عدنان وهي العرب المستعربة ،وهو أن هناك خلافا قويا بين لغة حمير وهي العرب العاربة

  )" 3(ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا" :وقد روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول
حتى  ،لم يلتزم الدقة  في تحري نقل الخبر المروي" ن طه حسين رضون دائما بأيسجل المعا

 الذي اشتط في الاستناد على منهج ،وإن بذل قصارى جهده أن يظهر بمظهر الباحث العلمي
يت وإرساء منهجه التحرري، وتأسيس وذلك من أجل تثب، أكثر راديكالية في استقصاء النصوص

 متهما إياه  بأنه من أنصار القديم المتعصبين ضد ، متهجما عليهنهجهثورته ضد كل من لم يلتزم بم
أبي عمرو بن العلاء نصه ويرون بأن استشهاده بما رواه ابن سلام نقلا عن  .كل جديد في نظره

نجده نسي أو تناسى كل ما ) 4"(ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا "
 وقد يكون للمؤلف قصد وراء  هذا التحريف في النص، ،قول أبي العلاءكان يدعو إليه محرفا 

العرب كلها ولد إسماعيل :"علما أن هذا النص كان مسبوقا عند ابن سلام عن أبي عمرو بما يلي
فواجب على المؤلف إذن وقد اعتمد صحة العبارة الأولى أن يسلم  )5"(إلا حمير وبقايا جرهم

 عنه واحد، وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما ي، لأن الراوي واحد والمروالثانيةأيضا بصحة العبارة 

                                                 
  .537 ص ،6جرفة بيروت لبنان، دار المع لحافظ بن حجر،ا، فتح الباري -1
  .68، 67ص، )بقامرجع س( نقض كتاب في الشعر الجاهلي، -2
  81ص  ،)مصدر سابق(في الأدب الجاهلي - 3
  .5 ،4 طبقات الشعراء،  ص- 4
  .4طبقات الشعراء،  ص - 5
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 أراده، ويتعين إسقاط هذا اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء بغير ما أراده بل بعكس ما
إن العدنانيين والقحطانيين لم يكونوا في حاجة عندما يتحاورون إلى مترجم ينقل حديث  .الدليل

ن في المفردات وقواعد النحو والصرف لم يسهل اولو كانت اللغتان مختلفت الآخر، أحدهما إلى
  .دناني أو القحطاني فهم لغة الآخرعلى الع
وعبارة أبي   المؤلف عن أبي عمرو بن العلاء فقد مسه بالتحريف مسا رفيقا،رواه ما أما  
يمن لساننا ولا ما لسان حمير وأقاصي ال" العلاء الواردة في كتاب الطبقات للجمحي بنعمرو 

قصد المبالغة في  "ما لغتهم بلغتنا"إلى " لا عربيتهم بعربيتنا "فالمؤلف حول قوله "عربيتهم بعربيتنا 
الفصل بين اللغتين، ومس المؤلف عبارة أبي عمرو بالتحريف مرة أخرى، فقد حذف قوله 

 ااورة للقبائل المضرية حتى لا يأخذ منها القراء أن لغة غير الأقاصي وهي القبائل" أقاصي اليمن"
 إن اللغة القحطانية تقربت من اللغة العدنانية في .ليس بين عربيتها وعربية مضر هذا الاختلاف

  )1(.عهد قبل الإسلام وصارت تحاذيه في أكثر من مفرداتها وقواعد نحوها وصرفها
  

  .تثبت الخلاف بين اللغتينالتي نقوش النصوص وـ الب 
  
ة الخلاف بين لغة أهل الجنوب وعرب الشمال بأا قطعية مستندا يثير طه حسين مسأل  

وفي الحق أن البحث الحديث قد أثبت خلافا "إلى شواهد نصية مدعمة باختلافات نحوية أيضا
اجوهريا بين اللغة التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية، واللغة التي كانوا يصطنعو 

نا الآن نصوص ونقوش  تمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي  ولدي،في شمال هذه البلاد
  )2.(قواعد النحو والتصريف أيضا

لم يقتنع خصومه ذا الاستدلال، وأثاروا المسألة في أكثر من منعطف، لأن اللغة التي 
لاستشهاد والاستدلال يتحدث عنها الكاتب لا تعدو أن تكون مجموعة نصوص لا تكفي ل

 بلغة ن طه حسين يتكلم عن لغة أشبه ما تكون من حيث الكم أو الكيف، أما وأواء سحسبهم،
صاحب الكتاب ا النصوص والنقوش التي يحتج "لأن . ى جملتهمن علافتراضية، لم تقنع المعارضو

 ضائع تاريخها بين أحقاب طويلة تمتد إلى القرن ،على بطلان جزء من الأدب الجاهلي المعروف

                                                 
 .74 ص، )مرجع سلبق( نقض كتاب في الشعر الجاهلي، - 1
  .81 ص،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي- 2
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ومن البديهي أن تحديد تاريخ المحتج به منها بالضبط أو  .رتقديد على أقل التاسع قبل الميلا
بالتقريب ضروري قبل أن يجوز في العلم الاستناد إليها في الحكم على بطلان شيء من الأدب 

 البرهان الذي أقامه .."نأإضافة إلى  )1("الجاهلي العربي في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد
وما علمنا ولا سمعنا …لخلاف، الذي وصفه مرة بأنه قوي وأخرى بأنه جوهري على إثبات ا

 في إقامة برهان على مقدمة يراها صاحبها أبلغ مقدماته في ،بمنطق يكتفي بمثل هذا القول
ا من أنصار القديم الذين ن وحينئذ تحق علينا الكلمة أن؛ يعني أنه يجب أن نقتنع وألا نشك،الإثبات

أما كيف كان البحث ؟ وكيف كان الإثبات فلا حاجة  !ف من تهكم وازدراءيستحقون ما أسل
؟ فلا حاجة  ا ونحوا وتصريفاأما ما هذه النصوص والنقوش وكيف تثبت التخالف متنً!.. إليه 
  ) "2!..(إليه

  ثابتة تاريخيا، وغير متفق عليها؛ ولا هي سائرة بين الناس؛ن النصوص المشار إليها غيرإ
 : الغمراويل به تضييق هامش التعليل واستقامة الطرح لدى طه حسين، إذ يقولوهو ما يحاو

 ومن أين وصل إليه علمها؟ إنا لا نريد ؟ وما تاريخها؟ وأين هي؟ما هي تلك النصوص والنقوش"
 وبين لغة اوأن هناك مخالفة بينه، ت في الجنوبأن ننكر أن هناك نقوشا أو نصوصا اكتشف

 قد جرت سنتهم ،الأستاذ أن الباحثين الحديثين الذين يريد أن يكون منهمالشمال، نريد أن ننبه 
 ليشعر القارئ أنه يقرأ لباحث مطلع حقا ،في البحث أن يذكروا دائما المراجع التي رجعوا إليها
الأستاذ هنا يحتج بنصوص ونقوش من  و، ألم بما قيل ويريد أن يكشف للقارئ عن شيء جديد

  )" 3.(ا أو عصرا، ومن غير أن يذكر لها مرجعا خاصاغير أن يحدد لها تاريخ

  
         . ـ عدم ظهور الخلاف في الشعرج
  

بداعات العربية الجاهلية مكتوبة بلغة واحدة هي لغة القرآن ينكر طه حسين أن تكون الإ
ومن ثم . آنروحجته في ذلك أن العربية القرشية لم يكن لها ذلك الشأن الذي عرفته بفضل الق

 .دب والاجتماع على السواءائل الأخرى لم تكن من مستلزمات الأقبابة ا وتداولها بين الفالكت

                                                 
  .179 ،178، صالنقد التحليلي لكتاب الأدب الجاهلي ، مرجع سابق -1
  .7 ،6 ، ص، مرجع سابقاهلي محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الج- 2
  .171 صالنقد التحليلي لكتاب الأدب الجاهلي ، مرجع سابق، -3
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ومن ثم فهو  .نية بمستوى ذلك الوقت لم تكن كافية لهذا الاندماجيوأن العلاقات التجارية والد
فما خطب هؤلاء الشعراء الجاهليين الذين ينسبون إلى قحطان والذين كانت "ل مستنكرا ءيتسا
تهم تترل اليمن وكانت قلتهم من قبائل يقال أا قحطانية قد هاجرت إلى الشمال؟ ما خطب كثر

 وسجع، وكلهم يتخذ نثر هؤلاء الشعراء وما خطب فريق من الكهان والخطباء يضاف إليهم
  وعلى مقربة من هذا الرأي يرى ).1"(لشعره ونثره اللغة العربية الفصحى كما نراها في القرآن؟ 

أن لغة القرآن قد طبعت العربية بطابع واضح مبين وقضت بذلك " براهيم السامرائيإ الدكتور
  الأول على نموذج عال لهذه اللغةوأطلعت اتمع العربي الإسلامي. على آثار اللهجات الإقليمية

  .فأخذوا ا
بمعنى أنه يرى مع طه حسين بأن اللغة العربية الفصحى الموحدة للعرب تحققت بفضل 

. رآن ومن ثم ينفي معه بأن يكون الأدب الجاهلي كله باللغة القرشية، العربية الفصحى اليومالق
وفي القرآن ينكشف الستار عن عالم فكري تحت شعار التوحيد لأول مرة في تاريخ اللغة "

 ولعله رأي). 2"(بحيث لا تعد لغة الكهنة والعرافين الفنية المسجوعة إلا نموذجا ضعيفا له. العربية
في "  أو هي القناعة الفكرية التي مررها صاحب كتاب،مستمد من وجهة نظر طه حسين نفسه

أن القحطانية شيء والعدنانية شيء آخر، " والتي تبناها أنصاره فيما بعد، من " الأدب الجاهلي
والذين يريدون تأريخ الآداب العربية لا يؤرخون الآداب . والحميرية شيء والعربية شيء آخر

  .)3.(ية، كما أم لا يؤرخون الآداب العبرانية أو السريانيةالحمير
البحث في تاريخ القرآن يدلنا على أن لغة القرآن قد طبعت :"إبراهيم السامرائي يقول

وأطلعت اتمع العربي . العربية بطابع واضح مبين وقضت بذلك على آثار اللهجات الإقليمية
وفي القرآن ينكشف الستار عن عالم . فأخذوا ا. للغةالإسلامي الأول على نموذج عال لهذه ا

بحيث لا تعد لغة الكهنة والعرافين . فكري تحت شعار التوحيد لأول مرة في تاريخ اللغة العربية
  )4"(الفنية المسجوعة إلا نموذجا ضعيفا له

                                                 
  .88ص) مصدر سابق(،  في الأدب الجاهلي-1
  .44، ص  التطور اللغوي التاريخي-2 
  .88 ص)مصدر سابق(،في الأدب الجاهلي  -3
  .45 ص ،  التطور اللغوي التاريخي-4 
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ا تثبت الفروق بين اللغة العربية الفصحى وبين الحميرية من صويذكر طه حسين نصو  
أن القحطانية شيء والعدنانية شيء آخر، والحميرية شيء والعربية شيء " مستنتجا) 1.(قرب
والذين يريدون تأريخ الآداب العربية لا يؤرخون الآداب الحميرية، كما أم لا يؤرخون . آخر

  .)2.(الآداب العبرانية أو السريانية
 

   . طه حسيندلالة الأمثلة الحميرية التي ساقهاـ 
لغير طروحاته،   الحميرية تشهدعن اللغةالأمثلة التي ساقها طه حسين  وي أنيري الغمرا

 ، على أن الحميرية أقدم من العربيةتؤكد لصلة الكبرى بين العربية والحميرية وا تشهد لأبمعنى 
  .وعلى أن العربية سليلة الحميرية

  

  ـ اختلاف اللغتين عند جويدي
  

  :، يرى في اللغتين اختلافات ويقسمها إلىير الأستاذ جويدي الكبن المستشرقأغير 
  اختلافات هجائيةأ ـ 
  اختلافات نحوية ب ـ
  اختلافات لغوية ج ـ 

ويضرب لكل نوع أمثلة بيانية من صيغ وملفوظات وسياقات نحوية، هي كما جاءت في   
  : دناهأالجداول المبينة 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .87 ،86 ، 85 ص، )مصدر سابق(، في الأدب الجاهلي -1
  .88 صنفسه، -2
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  لاف الهجائيتخالا                     
          

  التعليق  العربية  يةالحمير
 كلبت
  آلهت

  ذ
  خمة

  كلبة
  آلهة
  ذو

  خيمة

  فتح التاء المربوطة
"       "       "    

من أواسط وأواخر ) أ،و،ي(حذف 
  الكلمات

        "                   "              "  
  

 لاف النحوي  تخ  الا
       

  التعليق  العربية  الحميرية
  نعمتم
  هقنيو
  وثنن

  نعمة
  اأقنو

  الوثن

  استبدال نون التنوين بميم
إثبات حرف العلة في الناقص إذا اتصل بواو 

  الجماعة
التعبير عن التعريف في الحميرية بنون في آخر 

  الكلمة
    

  لاف اللغويتخ الا                           
  

  التعليق  العربية  الحميرية
  هفعل
  الباء

  حجن
 لوفيهمو

  أفعل
  عن
  لأن

 سلّمتم

   هاءنطق الألف
  

  كلمات حميرية ليست في العربية
"        "       "        "    
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ويرد لطفي جمعة التنوع اللغوي في الجزيرة العربية إلى مدى انتشار العرب وتوزعهم في 
أصقاع الجزيرة العربية منذ أزمنة بعيدة لأسباب كثيرة منها البحث عن الاستقرار والبحث عن 

لما تفرقت القبائل  " ة الصعبةيئحاطت م في تلك البأمن الأسباب التي الماء والكلأ أو وغيرها 
أخذت اللهجات تتنوع وطرق الوضع في اللغة تتعدد ومن ثم نشأت اللغات الكثيرة التي دلت 

  )1"(العلماء بأصول اللغات إلى أصول تاريخ هذا التنوع 
مثل في الرغبة البراغماتية اللغوية يضاف إليها عامل آخر أكثر دافعية إلى تبني هذه اللغة والمت

نجب أي ذوهذا في نظره هو ال. لغة قريشعت هذا التلاقح والتزاوج والتمثل السريع لوالتي سرّ
والتفاخر  شأ بينهم التنافس في إتقان اللغةثم ن" دب الجاهلي على خلاف ما يراه طه حسين الأ

سواقهم القومية التي كانوا بالبيان وعدلت ألسنتهم عن الشذوذ وكان الفضل في ذلك لأ
لأم صاروا أقدر ) اللهجات(ارتفعت لغتهم عن سائر اللغات " :  ثم يؤكد قائلا)2"(يقصدوا 

  )3"(العرب على انتقاء أفصح الألفاظ وألينها وأظهرها 
لقائلين بقدم اللغة  جانب الى عن هذا الرأي حين يقف إيوسف نور عوضولا يبتعد 

لقد دون طه حسين بعض "م معهم مخالفا طه حسين في أطروحته هذه  ويزعىحالفصالعربية 
ن يكون خلافا بين ما أسماه لغة القحطانيين وما أسماه لغة أالنماذج على أن فيها ما يمكن 

العدنانيين ولو أن هذا الخلاف كان موجودا حقا فإنه ينبىء عن خلاف ضارب في القدم ولا 
 جاءنا منها معظم الشعر ن أو قرنين وهي الفترة التييشمل الفترة التي سبقت الإسلام بقر

  )4.("الجاهلي
ن يكتب القحطانيون بلغة العدنانيين يفتح أمامنا فرضية أورأي طه حسين القائل باستحالة 

  .ين، أو نشك فيهط نسب هؤلاء القحطانياسقالشك في إ
 على وفي نفس السياق يواصل يوسف نور عوض هجومه على نظرية طه حسين مستندا

 فلو كانت هي لغة العدنانيين "علماء الانتربولوجيا وعلماء اللغة المقارنة ، حيث يقول 
أا مزيج من العبرية  ى حقيقة نشأة اللغة العربية وعلىلاستطاعت نظرية طه حسين أن تدلل عل

 لغة والحميرية لأنه من السخف بل من غير المعقول أن نعتقد أن العدنانيين نسوا لغتهم وتعلموا
                                                 

  142 ص،)مرجع سابق( الشهاب الراصد،-1
   142 ص،نفسه -2
  143 ص نفسه ،-3
  .110 ص ،يوسف نور عوض، دار القلم بيروت ضارية والنقدية في أدب طه حسين ،الرؤية الح  -4
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 والحال هذه –كما يرى  ."ن اللغات لا تنسى على هذا النحو بل تطور وتنقحأالقحطانيين ذلك 
  ) 1 (." القول في حقيقة عدنان وقحطان قول مجازي يصل إلى درجة الخرافةبأن "–

و يبحث عن أ يشير  ما وقد يعكس هذا الرأي اتجاها فكريا واجتماعيا اعتباريا أكثر
 إلا ظروفا مشاة لكل "ما هيف التي مر ا الشعب العربي في الجزيرة العربية  الظرولأن الحقيقة،

الظروف التي مرت ا الشعوب وما قصة عدنان وقحطان إلا ضرب من ضروب البحث عن 
  )2( ".العراقة والأصالة في مجتمع شديد الحساسية بمثل هذه الأمور

 فلم تكن ، مما هي طامحة إلى الحقيقةوهو يعكس نزعة اجتماعية طامحة إلى السيادة أكثر 
ومع تسليمه المطلق بظاهرة  .نفسها إلا "الظروف التي مر ا الشعب العربي في الجزيرة العربية 

دبية أى وتبنيها كلغة حإلى ظاهرة انتشار الفصطه حسين يشير . الانتحال مع الشعراء الجاهليين
 الجديدة في اتمع العربي الجديد، والتي بعد مجئ الاسلام مباشرة، لتشكل الظاهرة اللغوية

ما عرف اتمع العربي الاسلامي  عن .أصبحت لغة الدين والدنيا في الجزيرة العربية وفي خارجها
سيقولون فلنسلم أن قد كانت للحميريين لغة أو لغات فما  "من تغيرات عميقة في جميع االات،

نانيين لغة أدبية لهم ينشئون فيها شعرهم ونثرهم  الفنيين الذي يمنع  أن يكونوا قد اتخذوا لغة العد
؟ ونحن نقبل هذا الفرض على أنه حق لا يحتمل شكا ولا جدالا بعد ظهور الإسلام فقد كانت 
اللغة العربية الفصحى لغة هذا الدين الجديد ولغة الكتاب المقدس ولغة حكومته الناشئة القوية 

لغة أدبية للدول الإسلامية كلها وفيها من نعرف من فأصبحت لغة رسمية للعرب ثم أصبح 
الشعوب المختلفة والأجيال المتباينة وفيها من سبق العرب إلى حضارة باهرة وسلطان عظيم 

)."3(  
 عدمية اللغة العربية علىويستغرب نور عوض هذا الرأي لأنه يفضي حسب رأيه 

ة أصبحت لغة كل العرب بعد فترض أن اللغة العربية الفصيحي" الفصحى، لان طه حسين 
وإذا صح ذلك فكيف نفهم قول القرآن أنه نزل " :ثم يتساءل.  "الإسلام وليس قبل الإسلام

بلسان عربي مبين وما قيمة التحدي القرآني للعرب إن كان قد جاء بلغة غير لغتهم بل كيف 
  .)4.(يجوز أن يترل كتاب دعوة وتشريع ودستور لقوم لا يحسنون لغته

                                                 
  .111 ص )مرجع سابق( ،الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين -1
  .111 ص  ،نفسه -2
  .89ص )مصدر سابق(في الأدب الجاهلي، -3
  .111ص   ،)مرجع سابق (،الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين  -4
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الدكتور يوسف نور عوض تساؤلات أخرى طامحا في التوصل إلى إجابات شافية ويضيف 
؟ أكان ذلك قبل جمع القرآن أم بعدهمتى كان تعلم اللغة العربية الفصحى ؟ ":وهي لمعضلة اللغة، 

فلماذا ، وإذا كان العلماء قد كشفوا عن لغة حمير القديمة "ومن الذي قام بمهمة نشر هذه اللغة ؟
ويخلص إلى  .)1(؟عن اللغة الحميرية التي كانت تتكلمها قريش قبل الدعوة بزمن وجيزلم يكشفوا 
 ات على مقدمينقائمية وتخمينا ن يكون فرضأ كل ما ذهب إليه طه حسين لا يعدو القول بأن

كما  .، كما يرى نور عوض دائماإلى نتيجة غير صحيحةهذا ما جعله ينتهي غير صحيحة، و
لموها، كولم يت ،تكن في الجاهلية لقحطان ولم يتعلم العدنانيون لغة قحطانلم يشير بأن السيادة 

لم تكن لغة غريبة عن الجزيرة  كما أن إسماعيل ليس هو أول من تكلم العربية، بمعنى أن العربية
  ).2 (.قحطان عدنان وكل من  ولم يكن هناك خط فاصل بين ،العربية

ل من قضيته العامة وهي رفض الشعر وسنجد فيما يلي من الكتاب أن طه حسين تحو
الجاهلي إلى رفض الشعر الذي ينسب إلى القحطانيين ثم يعترف للمضرين بشعرهم فيناقض 
بذلك نظريته في أن العرب تعلمت اللغة الفصحى بعد الإسلام  لأن شعر ما يسميهم بالمضريين 

  ) 3.(كتب بلغة القرآن
 )5(بن هشام في السيرةا، و)4()الصاحبي(في وهذا ما يؤكده ابن فارس ويشير إليه بإسهاب 

  

  .كل القبائل الإسلام يفرض لغة موحدة على ـ د
  

سلام هو ن الإأو فرضية يؤكد ا موقفه القائل بأوإذا كان طه حسين قد وصل إلى قناعة 
كلغة ) اللغة القرشية(أقر الفصحى وهو الذي ) 6(انتقل بالعرب من اللهجات المتعددةالذي 

                                                 
 .112ص   ،نفسه  -1
  .112ص )مرجع سابق(،الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين  -2
  .112ص ،  نفسه -3

 .110 ص ،علي عبد الواحد وافي ، فقه اللغة : انظر ، و55ص )مرجع سابق( ، الصاحبي في فقه اللغة- 4
  .268 و 254، ص 4ج ، 1981 ،دار الفكر القاهرة،  السيرة النبوية، ابن هشام - 5
. الشعر الجاهلي العدناني نفسهعلى أن الأمر يتجاوز هذا الشعر الجاهلي القحطاني إلى " قال طه حسين وحول اللهجات - 6

فالرواة يحدثوننا أن الشعر تنقل في قبائل عدنان،  كان في ربيعة ثم انتقل إلى قيس ثم إلى تميم فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أي 
ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين،  لأننا لا نعرف ما .  نبغ الفرزدق وجريرإلى أيام بني أمية حين

ربيعة وما قيس وما تميم معرفة علمية صحيحة، أي لأننا ننكر أو نشك على أقل تقدير شكا قويا في قيمة هذه الأسماء، التي 
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 القبائل العربية وا تحققت المواطنه اللغوية، فإنه لم يجد الرضى من قبل الجمهور حين موحدة بين
 عن  "- في نظر بعضهم-الجاهليين ولم يقنع غيره، لقد عجز بداعية عندتناول قضية اللغة الإ

ترجيح أو إثبات أن امرؤ القيس كان يتكلم بلغة تلك النصوص الحميرية أو عن ترجيح بله إثبات 
إنه لم يعجز  .لغة تلك النصوص كانت لغة أهل اليمن في العصر الذي عاش فيه امرؤ القيسأن 

بل لم يخطر بباله أن تحقيقها ضروري قبل أن يحتج ا على إبطال الكلام  عن تحقيق هذه الصلة،
سلام ، في حين راحوا هم يعددون العوامل الكثيرة التي سبقت الإ)1(المنسوب إلى امرؤ القيس

  : ساهمت في انتشار الفصحى ومنهاوالتي
التنافس في إتقان اللغة والتفاخر بالبيان وعدلت ألسنتهم عن الشذوذ وكان الفضل في  ـ 

  )2"(ذلك لأسواقهم القومية التي كانوا يقصدوا 
 ومن ثم ،لما تفرقت القبائل أخذت اللهجات تتنوع وطرق الوضع في اللغة تتعدد ـ 

  )3"( دلت العلماء بأصول اللغات إلى أصول تاريخ هذا التنوع الكثيرة التي نشأت اللغات
) اللهجات(ارتفعت لغتهم عن سائر اللغات " الحس الجمالي واللغوي، حيث  ارتقاء ـ 

  )4"(أقدر العرب على انتقاء أفصح الألفاظ وألينها وأظهرها  لأم صاروا
 " : في أن"الجاهلي دبفي الأ"نظرية صاحب  الذي هو محورالإنكار أو الشك  وأما  ـ 

 ينكر أن في اأصمفلا يمكنك علاجه إلا إذا استطعت أن تعالج  تسمى ذه الأسماء هناك قبائل 
   .الأصوات مزعجا وآخر لذيذا

القبائل فمنشؤه أن المؤلف لا يقدّر عناية العرب بالمحافظة هاتيك نسبة هؤلاء الشعراء إلى  -
ا من البحث، ولا نريد ذا إغلاق باب البحث في أنساب على أنساا ويضعها بالموضع اللائق 

من ربيعة  مثلا ء التاريخ على أن الحارث بن حلزةالشعراء أو غيرهم بل أعني أنه متى أجمع علما

                                                                                                                                                      
شعراء وبين أسماء هذه القبائل، ونعتقد أو نرجح أن هذا كله أقرب إلى تسمى ا القبائل، وفي قيمة الأنساب التي تصل بين ال

  "الأساطير منه إلى العلم اليقين
  .192 ،191ص، )مرجع سابق(،النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي -1
  .142 ص)مرجع سابق ( ،الشهاب الراصد -2
  .142 ص ،نفسه - 3
  .143 ص، ـ  نفسه4
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 وثقنا ذا الطريق العلمي وليس لنا أن ننكر أو ،أو أن الأعشى من قيس، أو أن الفرزدق من تميم
  )1.(يقع في أيدينا ما يحل عقدة ذلك الإجماعنشك في هذه الأنساب إلا أن 

حدثنا علماء اللغات المقارنة عن أسرة اللغات السامية والتي تفرعت عنها لغة سامية أم  ـ 
والعربية فيما نعلم لغة من هذه الأسرة فلو كانت هي لغة العدنانيين لاستطاعت نظرية طه حسين 

ا مزيج من العبرية والحميرية لأنه من السخف بل أن تدلل على حقيقة نشأة اللغة العربية وعلى أ
ن اللغات لا أمن غير المعقول أن نعتقد أن العدنانيين نسوا لغتهم وتعلموا لغة القحطانيين ذلك 

  .تنسى على هذا النحو بل تطور وتنقح
ن القول في حقيقة عدنان وقحطان قول مجازي يصل إلى درجة الخرافة وهو يعكس  ـ أ

ة طامحة إلى السيادة أكثر مما هي طامحة إلى الحقيقة فلم تكن الظروف التي مر ا نزعة اجتماعي
الشعب العربي في الجزيرة العربية إلا ظروفا مشاة لكل الظروف التي مرت ا الشعوب وما قصة 
عدنان وقحطان إلا ضرب من ضروب البحث عن العراقة والأصالة في مجتمع شديد الحساسية 

  .وربمثل هذه الأم
وهذا من أغرب  .إنه لا يدري ما قيس ولا ما ربيعة ولا ما تميم دراية علمية صحيحة ـ 

فلا صلة بين ماهية تلك القبائل وأصولها وبين ما كان يجري في تلك  أنواع الاحتجاج للرفض
ق فماهية تلك القبائل وتحقي. القبائل وأصولها وبين ما كان يجري في تلك القبائل من فعل أو قول

، أما أفعال تلك القبائل وأقوالها فجزء من )ethnologie(صولها فرع من علم أصول الشعوبأ
 فليس القول بتنقل ،التاريخ والأدب ليس متوقفا فهمه ولا تحقيقه على علم أصول الشعوب

الشعر في ربيعة وقيس وتميم هو الذي يثير الابتسام ولكن أولى بإثارة الابتسام إنكار ذلك القول 
معنى تلك الأسماء، وأولى منه بالابتسام الاستدلال على بطلان ذلك القول بجهل منشأ تلك لجهل 
  ).2(القبائل

ولعله  "وحول شك طه حسين في تنقل القبائل وانتقال الشعر يقول يوسف نور عوض ـ 
لم يكن ليتخذ هذا الموقف من القبائل العربية وأنساا لولا أنه كان يهدف إلى غرض يدعم به 

القبائل العربية بل كان  ريته في الأدب الجاهلي وفيما نرى فإن الأمر لم يكن يتعلق بأنسابنظ
إنه يرفض نظرية . ينكرها ه أن لوالقبائل حقيقة واقعة لا يمكن يتعلق بتنقل الشعر بين القبائل،

                                                 
  .96،97ص دت،  المكتبة العلمية بيروت، محمد الخضر، لجاهلي، نقض كتاب في الشعر ا - 1
   .194 ،193ص، )مرجع سابق(،النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي -2
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  لكي يصل إلى نتيجة فحواها أن الشعر- ليس من هدفي أن أثبتها -تنقل الشعر بين القبائل 
الجاهلي لم تظهر فيه آثار هذا التنقل ولم تظهر اللهجات العربية التي كانت تتحدثها القبائل 

  )1 (.الجاهلية في ذلك الشعر
  

   ومرتكزاتهمنقوشالرأي المستشرقين في ـ  3 
  
   نقوشال رأي المستشرقين في -أ  

تلكون أدوات يم المستشرقون الذين اهتموا بتاريخ الأدب والفكر العربيين حقا أو باطلا،
البحث المادية والعقلية، ويملكون كثيرا من التحرر من الموضوعات التي يناقشوا ويعتمدون 

ثم أن الأوضاع  المناهج التي يريدون، منها أم خارج مجالات الحظر بالنسبة لدينهم وثقافتهم،
  السياسية التي وجدوا فيها مكنتهم 

المحايدة بين ( سلام إلى غاية فترة البحث، مع وضع بنامن اختراق الغلاف المتنازع عنه منذ 
  :وجملة مواقفهم تجلت في النظريات والآراء التالية ).قوسين

  قينمرتكزات المستشرب ـ 
 يهأانقسم المستشرقون إلى فريقين، منهم من اعتمد النقوش كمادة ارتكز عليها في إثبات ر 

 :  فيالمتمثلة ووسندا لآرائه ومنهم من يعتمد على عناصر إبداعية 
عدد من النقوش المعثور عليها، في أكثر من مكان في الجزيرة العربية، سواء تلك التي  ـ 

وجدت كشواهد قبور أو في شكل حفريات ذات صلة بالموضوع، ولكن هذه الشواهد المادية لم 
  .قطعية، وإنما قوت التخمينات والفرضيات التي كانت محل جدل تكن دلائل
إن مصادر تاريخ ": )جورجيو ليفي دلا فيدا (حيث يرى المستشرق : ية مصادر أدب ـ

بلاد العرب في القرون السابقة لظهور الإسلام مباشرة مصادر أدبية في أغلبها، وليست نقوشا 
  . خلافا لما رآه غيرهكمصادر بلاد العرب القديمة

ل ئيفة أمام الدلاالدلائل التاريخية ضع )ناصر الأسد(ويرى الدكتور :  مصادر تاريخيةـ
أخبار " ، لكنه لا يستبعد ائيا الدلائل التاريخية ، غير انه يرى  بأن أكثر تلك الدلائل الأدبية

                                                 
  .113، 112  ص ،)ع سابقجمر (الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين، - 1
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الأدلة المباشرة يقدمها لنا الشعر الذي وصل إلينا  و. جمعها علماء العصور الإسلامية  ورتبوها
   .عن طريق ما قام به العلماء المسلمون من اختيار وشرح

  )1.("لأدلة التاريخية، وهي غير مباشرة فلا يصح أن يعتمد عليها من غير نقد وتمحيصأما ا
والنص يشير إلى مدى الصعوبات التي تواجه الباحث في إيجاد الدلائل المقنعة، ويبقى الشعر 

 مشيرا إلى أن "بروينلش" يقول وفي ذات الصدد. يكاد يكون الدليل المادي الأكثر حضورا
النقوش  وعلى الرغم من صعوبات في فهم": في مسألة استواء الأوزان الشعريةالنقوش لم تحسم

العربية الجنوبية، فمن الممكن مع ذلك أن نقرر بشيء من اليقين أا لم تكن موزونة، على الأقل 
ولما كانت الشعوب التي صدرت عنها هذه النقوش .  البحور المألوفة في الشعر العربيببحس

 … الذين عنهم صدرت هذه الأشعار، البدوحضارة أسمى من حضارة ك ذات كانت بدون ش
   ) 2(فإنه ليس من المستبعد ازدهار ملكة فنية لدى أقوام ذوي حياة بدائية 

   
  .وجريمة طه حسين الأدبية... ـ أدلة العدالة 4
   

،  أن ما جاء على لسان  محمد طاهر نور بكبالعودة إلى ما جاء على لسان رئيس النيابة
 حسين لم يكن دقيقا، وبالوقوع على الدليلين المشار إليهما وما تلاهما من إجراءات قانونية طه

والدليلان اللذان ". في الأدب الجاهلي"تمثلت في الاستجواب الذي خضع إليه مؤلف كتاب 
وهو ذلك الرجل الذي يوردهما رئيس النيابة بعد أن يسجل بأن الكاتب لم يكن دقيقا في بحثه، 

، والدليلان معروفان ومتداولان بين الناس من خلال  كل التشدد في طرق البحث الحديثةيتشدد
  :كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام وهما

 حمير وأقاصي اليمن ما لسان": ما روي عن أبي عمرو بن العلاء من أنه كان يقول ـ  
  "  بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا

ويرد الأسباب إلى عوامل منظورة ومستورة، أدبية " … الآن نقوش ولدينا" :وقوله ـ        
  . وغير أدبية

                                                 
بلاد " عن مقالة ،374 ص ،1982، 6  المعارف طدار ناصر الدين الأسد،،  مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية-1

 ."العرب قبل الإسلام
، 1979، 1عبد الرحمان بدوي، دار العلم للملايين بيروت، ط  دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي،- 2

  .132 ،131ص
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فحول طبقات "كتابه  فيأما عن الدليل الأول فإن ما رواه عبد االله بن سلام الجمحي  ـ
عربيتهم  ولا ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا،( عن أبي عمرو بن العلاء نصه "الشعراء
  . هذا النصالتصرف في مآرب من وراء  حسينطه قد يكون ل،)بعربيتنا

العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير (  نلاحظ أن ابن سلام ذكر قبيل هذه الرواية ناأنإلا 
 أن يسلم أيضا  ـوقد اعتمد صحة العبارة الأولى ـفواجب على المؤلف إذن ، )وبقايا جرهم

د، وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما  عنه واحيالمرو بصحة العبارة الثانية، لأن الراوي واحد و
اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء بغير ما أراده بل بعكس ما أراده، ويتعين إسقاط هذا 

  .الدليل
) …ولدينا الآن نقوش تمكننا(أما عن الدليل الثاني فإنه لم يتكلم عنه بأكثر من قوله ـ 

الحوار الذي دار ثم يذكر ".  ما أجمل فعجزأردنا عند استجوابه أن نستوضحه"يقول رئيس النيابة 
  :في التحقيق بين الدكتور طه حسين والنائب طاهر نور بك

وبيان الفرق بينها وبين لغة ) لغة حمير(هل يمكنكم تعريف اللغة الجاهلية الفصحى – س   
  .عدنان 
 لصرف،إن اللغة الجاهلية لغتان متباينتان، لغة حمير وقد وضعت لها قواعد النحو وا -ج  

وهي للغة الحبشية أقرب من العربية  وهي مخالفة للغة الفصحى مخالفة جوهرية في اللفظ والنحو،
  .الفصحى
  .هل يمكن أن تبينوا وقت وجود اللغة الحميرية -س  
لت تتكلم إلى ما بعد القرآن ظكانت معروفة تكتب قبل القرن الأول من المسيح، و -ج  

  .لغات وأقر مكاا لغة القرآن الكثير من الاالذي محاها كما مح
  .هل يمكن أن تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنانية-س  
 ليس من السهل معرفته، هناك نقوش قليلة جدا تعود إلى القرن الرابع للميلاد، وهذه -ج 

  . يرون أا لهجة نبطيةينالنقوش قريبة من اللغة العدنانية، ولكن المستشرق
 الحميرية أو العدنانية بقت على حالها منذ نشأتها أو هل تعتقدون أن اللغة سواء -س  

  .؟حصل فيها تغيير
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 ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقى قرونا دون أن تتطور ويحصل فيها -ج  
  ).1(التغيير

يعلق رجب البيومي على الاستجواب ويتوقف عند إجابات طه حسين التي لم تقنع النيابة 
على إثبات اللغة الحميرية، مما يعطي الانطباع بأن لغة الجزيرة العربية قد في تقديم الدلائل الكافية 

 هكذا نستنتج بأن اللغة العربية قد توحدت قبل :"توحدت قبل الإسلام، ويصل إلى القول
فيما يخص تقديم نص حميري يثبت مخالفة أما ." الإسلام، وا قال الشعراء الجاهليون شعرهم

 المستشرقين، وقد أسعفوه بما ظنه يحل المشكل، أصدقائه دكتور ببعضاللغتين، فقد استعان ال
هؤلاء الممارون لا يستطعون أن يطمئنوا إلى ما اطمأن إليه أبو  "فنشر في كتاب الأدب الجاهلي

لكن نسأل الدكتور هل  عمرو بن العلاء من وجود الخلاف الجوهري بين العربية والحميرية،
 .؟وهل لديه ما يثبت أنه قيل في عصر الشعر الجاهلي ؟ا النصيعرف الزمن الذي قيل فيه هذ

أفيكون من العلم عندنا في شيء أن يستدل على بطلان شعر امريء القيس وغيره من شعراء 
  )2"(؟اليمن بأن لغة شعرهم ليست لغة اليمن قبل زمنهم بعشرة قرون 

يمس موضوع الشكوى وهو ما أن أغلب مما ما كتبه المؤلف مما "  جاء في ختام قرار النيابة 
قصرنا بحثنا عليه إنما هو تخيلات وافتراضات  واستنتاجات لا تستند إلى علم صحيح، فإنه كان 

صحيح أنه كتب عن ...يجب عليه أن يكون حريصا في جرأته على ما أقدم عليه مما يمس الدين 
طريقا جديدا للبحث حذا إن للمؤلف فضلا لا ينكر في سلوكه ...اعتقاد بأن بحثه العلمي يقتضيه

فيه حذو العلماء من الغربيين ولكنه لشدة تأثير نفسه مما أخذ عنهم قد تورط في بحثه حتى تخيل 
ما فكان يجب  إثبات أنه حق، إنه سلك طريقا مظلحقا ما ليس بحق أو ما لا يزال في حاجة إلى

غير احتياط فكانت عليه أن يسر على مهل وأن يحتاط في سيره حتى لا يضل، ولكنه أقدم ب
وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي . النتيجة غير محمودة

ردها  بعض المواضع من كتابه إنما قد أوعلى الدين، بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في
يكون القصد الجنائي في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها، وحيث أنه من ذلك 

  )3(غير متوفر وبذلك حفظت أوراق الدعوى إداريا
                                                 

، 159خاص، العدد ، محمد نور،القاهرة، مجلة شهرية، عدد "في الشعر الجاهلي" قرار النيابة في قضية كتاب - 1
 . 84، ص 1997فبراير

  .     104 ص  موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي، مرجع سابق ،-2
 .291، ص2007 1 في الشعر الجاهلي الكتاب والقضية، عبد المنعم تليمة، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة، ط- 3
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ن ا الشعر الجاهلي، يقدر  اللغة العربية العدنانية التي دوّلعلنا لا ننسى تقديرات العلماء بأن
عمرها بقرن ونصف أو قرنين قبل الإسلام، بينما اللغة القحطانية الجنوبية تعود إلى خمسة عشر 

   .م، بدلالة النقوش المعينةقرنا قبل الإسلا
ن اللغة القحطانية الجنوبية قد كانت أن مؤرخي الأدب يتفقون على أوخلاصة الجدل هي 

سلام تختلف عن لغة الشماليين من بني عدنان بذلك منذ أكثر من خمسة عشر قرنا قبل مجيء الإ
الزمن بفعل الاختلاط ما تشير إليه النقوش المعثور عليها، غير أن هذه الفوارق تقلصت بمرور 

إلا كيف يترل   و،الاقتصادي والثقافي مما وحد اللغة بينهم وصارت لغة الإبداع هي اللغة القرشية
ل عبد المتعال ؤاالله القرآن بلغة يتكلمها ويفهمها قسم من العرب دون آخرين؟ حسب تسا

   .الصعيدي
سم في وجودها الأدبي والفني دون أن نغادر الحديث عن كينونة وزمنية اللغة العربية، والح  

من خلال النصوص الجاهلية، لا بد من التوقف بعض الشيء عند بعض الآراء التي تجانب آراء 
طه حسين، والتي حاولت أن تثبت مدى تعلق أصحاا بالتشبث بعربية الشعر الجاهلي التي رأت 

د بتغييب هذا العامل الفني فيه صورة العرب الماضية والحاضرة، والتي قد تتشوه وتمحي من الوجو
  . الذي سمي بديوام، الذي كان سجل حياتهم في الحرب والسلم

يسجل بعض الأركولوجيين بأن أقدم النقوش تعود بتاريخها إلى القرن الخامس عشر أو 
السادس عشر قبل الميلاد، وأن أحدثها يترل إلى القرن الثامن أو التاسع قبل الميلاد كما يرى 

ويشير إلى أن هذه اللغة متميزة عن لغة أهل الشمال وكذا بالنسبة للذين ) 1(ولرالمستشرق م
بل هي لغة من بقي في اليمن ولم يرتحلوا إلى الشمال، " هاجروا بعد أن اختلطوا بالعدنانيين 

 الذين سبق وأن اجتاحوا )2("وهؤلاء لم تصف لغتهم، فقد اختلطت بلغة الأحباش والفرس
 ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا : " قول أبي عمرو بن العلاءوهذا جاء في. اليمن

شارة إلى القدم وإلى الاختلاف عن لغة قريش وأن الحميرية قد إ، وهي )3"(عربيتهم بعربيتنا 
 المراد بالحميرية ليست حميرية القرن الخامس الميلادي وهو عهد و"تكون هي القحطانية القديمة، 

روي، ولكنها حميرية النقوش المعينية والسبئية التي يعود أقدمها إلى القرن الأدب الجاهلي الم

                                                 
  .172ص ، )مرجع سابق(النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي،  -  1
  .172ص ، ) مرجع سابق(النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي،   - 2

 .8 ص ،)مرجع سابق (، طبقات فحول الشعراء-  3
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أو الثامن قبل الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد، ويعود أحدثها إلى القرن التاسع 
بمعنى أا لغة الحقبة التي سبقت فترة الأدب الجاهلي المروي على حد قول الغمراوي .)1(".الميلاد
، ويرى بأن هجرة اليمنيين  جورجي زيدان مع القائلين بأصالة لغة الشعر الجاهليويلتقي .أيضا

إلى الشمال مكنتهم من اكتساب اللغة العربية العدنانية ومن ثم عبروا ا كغيرهم من العرب، 
 إن شعر امرىء القيس منحول لأنه من عرب الجنوب، لأن لغة :من الخطأ الفاحش أن يقال"وأنه

أضرابه كانت غير لغة اليمن التي وردت في النقوش قبلهم بقرون، وان امرأ القيس امرىء القيس و
وأضرابه قد اتخذوا هم وأباؤهم والأجيال التي قبلهم لغة الشمال لغة الخطاب والشعر، وحال 
شعراء اليمن يشبه حال اليهود الذين دخلوا الحجاز وهم يتكلمون الأرامية والعبرية،  ثم تعلموا 

  . )2"(نطقوا ا وصار منهم شعراء لا يختلفون عن شعراء العربالعربية و
ولعل التقارب الجغرافي والزمني هو الذي مكن العربي والكلداني والآشوري وعبراني 

كان العربي من "والحبشي والفينيقي من التفاهم بلا واسطة على حد قول جرجي زيدان، حيث
طبة الكلداني أو البابلي أو الآشوري إلى ترجمان، حمير أو مضر إذا جاء العراق لا يحتاج في مخا

وهذا الرأي معزز بالنصوص )3("وكذلك إذا اتجه صوب فينيقية أو الحبشة، فإنه يفهم لسان أهلها
  .)4(القرآنية

 
  .ية اختلاف لغة الشعر العربي عن اللهجات العربية الجنوب ـ5
  

،  ا الشعر عن لهجات الجنوب وهو يثبت اختلاف اللغة العربية التي جاءبروينلشيرجح 
إلى هذا الاختلاف البارز في ملفوظية الشعر القديم إلى كون مناطق الجنوب دولا وجماعات لم 

وإذا كانت لغة الشعر " تسهم في الثقافة المشتركة، ولكنه لا يستبعد مشاركة الجنوبيين كأفراد

                                                 
 .172ص  ،)مرجع سابق( النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي، - 1
  .101 ص جرجي زيدان، مدن الإسلامي،تتاريخ ال -  2
  .101 ص نفسه، - 3

هذا ما جاء في التوراة عن إبراهيم الخليل، الذي تزوج من بلاد  ":زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي  يقول جرجي -  4
الكلدان في نحو القرن العشرين قبل الميلاد، فاجتاز سورية وفينيقية وبلاد العرب وخالط أهلها، ولم يفتقر في مخاطبتهم إلى 

جزيرة  امس عشر قبل الميلاد، فإم قضوا أربعين سنة في أعاليمترجم، وكذلك بنو إسرائيل في تيههم حوالي القرن الخ
  .العرب، ولم يحتاجوا إلى مترجم بينهم وبين أهلها
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فإن هذا لا يدل إلا على أن  "بية،  العربي تختلف اختلافا شديدا عن سائر اللهجات العربية الجنو
مكان  مشاركة إهذه الدول لم تشارك في الثقافة المشتركة لشعر البدو دون  أن يتضمن هذا 

  ).1"(بعض الأفراد في هذا الشعر
 إذا نحن "… ويرجع ذلك إلى كون هؤلاء الجنوبيين كثيرا ما كانوا يتكلمون أكثر من لغة

 بل هي لغة سامية قائمة بذاتها ،ية ليست لهجة من اللهجات العربيةأدركنا أن اللغة العربية الجنوب
  بروينلش، ويؤكد"أما اللهجات العربية الشمالية العديدة فكان في وسعها أن تجتمع في لغة  عالية

  ن اللهجات هي أبأنه لا ينبغي أن يستقر الرأي على 
عسير القول بأن الشعر العربي الملامح اللغوية الوحيدة التي نطمئن إليها وإلا أصبح من ال

   )2(الجاهلي مكتوب بلغة القرآن
لغة القرآن هي لغة الشعر في القرن  "بأن، )BEESTON )3الأستاذ بيستون يرى 

ومن هنا  .)4"( وهي تبدو في شكل يعكس طريقة النطق الخاصة باللهجة المكية،السادس الميلادي
عن مدى قدرة قريش في التوفيق والحكم جاء الاطمئنان من خلال تساؤل معارضي طه حسين 

لماذا اختار القرآن ثم  مركزية واحدة وموحدةبين الشعراء من كل صوب لو لم تكن هناك لغة "
 .؟لغة قريش لولا أنه كان يعرف أا اللغة الموحدة للعرب أو أن العرب كانوا يعرفون لغة قريش

فإذا كان هو  العربية أم سبقه آخرون؟ سماعيل هو أول من تكلم إهل  : الذي يطرح هناسؤالوال
وهم يروون حديثا يتخذونه أساسا "  في قولهيميل إليه طه حسين وهذا ماـ من أول من نطق ا 

  )5(."لكل هذه النظرية خلاصته أن أول من تكلم بالعربية ونسي لغة أبيه إسماعيل بن إبراهيم
 حقيقة لم –بي إسحاق أرواية  على خلاف –يعني ذلك أن أهل اليمن وجرهم وممن قبلهم 

تكن العربية لغتهم، ومن ثم يكون قد اكتسبها بعد مجيئه إلى الشمال حسب ما يشير إلى ذلك 

                                                 
  .132ص  ،مرجع سابق  ،مدن الإسلاميتتاريخ ال -  1
  .133 ،ص )مرجع سابق( دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، -  2
 .دوكسفورأأستاذ اللغة العربية بجامعة  - 3
 عن 77  ص1991 لغة القرآن الكريم في جزء عم ، محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت -4

BEESTON.THE ARABIC LANGUAGE TO DAY (LONDON 1970)P13  
ن لغة أخرى هي إن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابا، كانوا يتكلمو) :" في الأدب الجاهلي( والحديث كما جاء في -5

العبرانية أو الكلدانية ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحيت لغتهم الأولى من صدورهم، وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة 
  .81ص " 
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أول من فتق " وهناك حديث شريف آخر أشار إليه في الكتاب والذي يبين بأن ) 1(فريد وجدي
 .للهجة الفصحى التي نزل ا القرآنوالمراد بالعربية المبينة هذه ا) 2"(لسانه بالعربية المبينة إسماعيل

ولاستبعاد الاعتقاد القائل بأقدمية العربية التي نزل ا القرآن بين العرب العاربة، يتكئ طه حسين 
على أكثر من سند، الأحاديث النبوية الشريفة المشار إليها والتي وظفها في كتابه وما قال به ابن 

إذا كان "فه الداعم لقضية النحل انطلاقا من اللغةليؤسس موق" سلام في طبقات فحول الشعراء
أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف بعد ما بين اللغة 
التي كان يصطنعها العـرب العاربة واللغة التي كان يصطنعها العرب المستعربة، حتى استطاع أبو 

غتان متمايزتان،  واستطاع العلماء المحدثون أن يثبتوا هذا التمايز ما لأ: عمرو بن العلاء أن يقول
  )"3(لأدلة التي لا تقبل شكا ولا جدلابا

 ،يرى محمد فريد وجدي بأن الخوض في مسألة اللغة ذا الحجم وهذا الشكل من النقاش
اعيل المعقول أن إسم: "ي شكل من الأشكال حسبما يستشف من قولهألا يلغي الشعر الجاهلي ب

؟  لتقسيم العرب إلى عاربة ومستعربةة حاجة بعد هذا  وبنيه نشأوا يتكلمون العربية لغة أمهم فأي
ألأن إسماعيل كان عبرانيا؟ إذا وجب قياسا على هذا أن يكون بين العرب عرب مستعربة لا 
يحصى لهم عدد فقد تزوج رجال من الزنوج والأحباش والفرس نساء عربيات فيجب أن يطلق 

فلماذا خص أولاد  هذا لم يحصل قط .ى أولادهم جريا على هذه القاعدة اسم عرب مستعربةعل
 ).4(وهل كان بقي من عبرانيتهم شيء من عهد إسماعيل إسماعيل ذا الاسم إلى اليوم؟

كما يرى بأن المشتغلين باللغة العربية يذهبون إلى أن القحطانية عرب خلص وأن الفصحى 
 وأن العدنانية عرب حديثي العلاقة بالفصحى، حيث لا –ة الفصحى  يقول بأقدمي–لغتهم 

ذهب علماء العربية إلى أن القحطانيين عربا خلص لغتهم العربية " :تتعدى جدهم اسماعيل
  .الفصحى وأن العدنانيين عرب لكن جدهم الأعلى إسماعيل بن إبراهيم

                                                 
إن إسماعيل لما جاء إلى : عن ابن سلام  مرجع سابق ، ) نقد كتاب في الشعر الجاهلي( يروي محمد فريد وجدي في-  1

فالمعقول،وبخاصة مع تقارب اللغتين العبرانية والعربية إنه لم . لاما صغيرا كما يقولون واختلط هناك ببني جرهممكة كان غ
ثم لم تمض عليه بضع سنين حتى نسي لغته الأصلية وتزوج من جرهم .يلبث معهم شهورا حتى صار يتكلم العربية مثلهم 
  .ئة التي ليس فيها من يتكلمها حتى ولا أبوهم فكيف يعقل أن أولاده تكلموا العبرانية في تلك البي

  وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن  أخرجه الطبراني، - 2
  .81 ص ،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي - 3
  .56 ص ،)مرجع سابق( ،  نقد كتاب في الشعر الجاهلي- 4
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يذهب الدكتور طه  ،دثينالمح  وبعض الباحثين،عمرو بن العلاءعلى خطى ابن سلام، وو 
 .، ومن ثم تكون الثغرة الواسعة التي يدخل منها الشكحسين إلى أن لغة اليمن غير العربية

في الأدب الجاهلي، "يتصدى له محمد فريد وجدي ببراهين يراها كفيلة لرد مزاعم صاحب 
  :يجملها في عدة نقاط

لعبرانية والحبشية والسريانية الأصل في اللغات السامية البابلية وقد اشتقت منها اـ    
  . هلهاأن يتقنها ويتشرب روحها كأن يتعامل بلغة ما وما يلبث أوأن المرء يمكن له والعربية 
سميت اللغة التي يتكلم  حيث ،ل لغة اسم الأمة التي تتكلم اأطلق على كقد لوـ   

 فمن الحق أن ،ل باللغة البابليةواللغة التي كان يتكلم ا ساكنو باب .ساكنو الحبشة باللغة الحبشية
لغة لتسمى اللغة التي يتكلمها أهل البلاد التي اصطلح على تسميتها قديما وحديثا ببلاد العرب با

  .العربية
 حتى سماها اليونان لغناها ببلاد "البلاد العربية"لى اليمن اسم ع قدامى النؤرخوالمأطلق ـ 

 ولغة نجد وتهامة اختلافا في الأسباب السياسية وإذا ثبت أن بين لغة اليمن .العرب السعيدة
فمن العبث أن يحملنا الخلاف الموجود بين لغتي شمال العرب  ،اللغةوالاقتصادية والجغرافية لا في 

وجنوا على القول بأما لغتان متمايزتان مع وجود الصفة المميزة الوحيدة للغة العربية وهي 
   .ية والقحطانيةالإعراب في كلتا اللهجتين العدنان

 وإذا كان من الرواة من يذهب إلى : " الخضر حسينوفي زخم الاتجاهات المتضاربة يتساءل
إن يعرب بن قحطان أول من انعدل : أن القحطانية كالعدنانية من ولد إسماعيل ومنهم من يقول

 نفسه، فأين إن أول من تكلم بالعربية قحطان: لسانه عن السريانية إلى العربية، ومنهم من يقول
   )1!(اتفاقهم على أن القحطانية عرب منذ خلقهم االله 

  
  .نتائج بحث طه حسين من وجهة نظر المعارضينـ  6
  

يرى الباحثون المخالفون لوجهة نظر طه حسين أنه لم يتوصل إلى رأي مقنع فيما يتعلق 
  شبه الجزيرة العربية كلغة أدبية إبداعية لكل العرب في،ود اللغة العربيةجو عدم وأبإثبات وجود 

فقد عجز عن ترجيح أو إثبات أن امرؤ  لم يأت بجديد عن اللغة التي كان يتكلمها امرؤ القيس،"
                                                 

  68، 67 صنفسه، -1
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 إثبات أن لغة تلك النصوص  أوترجيحالقيس كان يتكلم بلغة تلك النصوص الحميرية أو عن 
رى الغمراوي في  من ذلك يوأكثر ".كانت لغة أهل اليمن في العصر الذي عاش فيه امرؤ القيس

بل لم يخطر بباله أن تحقيقها  لم يعجز عن تحقيق هذه الصلة،"السياق بأن طه حسين  نفس
  .)1(".ل الكلام المنسوب إلى امرؤ القيسضروري قبل أن يحتج ا على إبطا

 التنافس في إتقان اللغة والتفاخر "ن تطور اللغة العربية جاء نتيجة الاحتكاك وهو ما سماه إ
 كضرورة اجتماعية فرضتها الظروف والعلاقات والتطورات التي لحقت المنطقة بحكم نبالبيا

الفضل في ذلك لأسواقهم القومية التي  وفي نظره يعود الالتفاف والتداخل والتلازم التجاري،
   )2"(كانوا يقصدوا 

للغة قاله حول ا مايستحسنوا  فإننا نقول بأن خصومه لم ،سبابدون الخوض في مسألة الأ 
ية الفصحى وتداولها بين القبائل مكدين فرضية أقدؤ، م فرضا قائما على مقدمة فاسدة"واعتبروه

أن العرب بأسرهم عمدوا إلى تعلم اللغة " هو، حيث خلصوا إلى القول بـ العربية خلافا لما يرى
نا إلى جانبها الفصيحة التي كتبوا ا أشعارهم وأدم ذلك أن الأدب العربي جاء ذه اللغة وجاءت

  ) 3("لغات تؤكد أنه كانت لها جذور في الجاهلية
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

                                                 
  .192 ،191 ص،)مرجع سابق( النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي، -1
  .142 ص)مرجع سابق (،الشهاب الراصد -2
  .111 ص ،)مرجع سابق (الرؤية الحضارية والنقدية في أدب طه حسين،- 3



 85

  
 

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع   
  في الشعر الجاهليمبررات الشك النقدي عند طه حسين      
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  .والديـن ونحل الشعـراسة ـسي ـ ال1
  

 عن الأمم الأخرى من يشير طه حسين في بداية هذه القضية إلى أن العرب لا يختلفون
حيث سيرورة الحياة، وأم خضعوا لنفس الظروف والمؤثرات التي دعت إلى نحل الشعر 
والأخبار، ويرى بأن عاملي السياسة والدين كانا لهما الأثر الكبير في توجيه الأدب عامة والشعر 

 فهم التاريخ والحق أنه لا سبيل إلى:" خاصة، ولبيان مدى تغلغلهما في حياة المسلمين يقول
الإسلامي إلا إذا توضحت مسألة الدين والسياسة توضيحا كافيا، فقد أرادت الظروف ألا 
يستطيع العرب منذ ظهور الإسلام أن يخلصوا من هذين المؤثرين في لحظة من لحظات حياتهم في 

، وأن أهل عصبيةيرجع طه حسين النحل إلى عامل السياسة كون العرب  و.القرنين الأول والثاني
بصفة جذرية لأا استقرت في أعماق الناس ولم يكن الزمن الطبيعي الإسلام لم يمح هذه العصبية 

ولا الزمن الحضاري بكاف لترع هذه الصفة من القلوب، حتى وإن اختفت في صدر الإسلام إلا 
ن العرب  فهو يرى بأفي العهد الأموي،أا ظلت تطل من حين إلى آخر، حيث عادت للظهور 

أهل عصبية وأصحاب مطامع ومنافع، فهم مضطرون إلى أن يراعوا هذه العصبية ويلائموا بينها "
هو هذا الجهاد العنيف الذي  أن نلاحظهب أول ما يجو. )1(وبين منافعهم ومطامعهم ودينهم

    ) 2(…اتصل بين النبي وأصحابه من ناحية وبين قريش وأوليائها من ناحية أخرى 
كتبه تحت هذا العنوان على الهجاء الذي دار بين قريش و الأنصار لعهد بنى المؤلف ما لقد 

النبوة، بين قريش و الأنصار لعهد معاوية بن أبي سفيان، ثم على تأثير العصبية في الحياة السياسية، 
اللغة العربية آداب وقد خاض في هذا الموضوع كتاب لا يخفى على المؤلف مكانه و هو تاريخ 

 السياسي في العصر الأموي لاحتياج ولاة الأمور إليه جاءو قد راج اله" )3(اللجرجي زيدان فق
بسبب الانقسام الذي قام بين الأحزاب المختلفة، وقد بدأت المهاجاة  في الإسلام  بين شعراء 
النبي  وأعدائه  القرشيين ثم صارت بين المهاجرين والأنصار أو هي بين قريش واليمن وكان لكل 

 شعراء يردون عنهم الهجاء بأشدَّ منه، وكان المسلمون يحفظون ما يقوله هؤلاء من من الجانبين
في " المهجاة وينشدونه، كل طائفة تنتصر لأصحاا وبلغ ذلك عمر بن الخطاب فنهى عنه وقال 
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ولما أفضى الأمر إلى معاوية اقتضت سياسته ومصلحته . ذلك شتم الحي بالميت وتجديد الضغائن
الطعن بالأنصار لأم أصحاب علي بن  )1( فجعل يغري الشعراء على ،الضغائنأن يجدد تلك 

وكان يفعل ذلك تحت طيّ الخفاء، ومن الذين أغراهم على ذلك الطعن . أبي طالب خصمه
الأخطل الشاعر التغلبيّ المشهور فعظم ذلك على الأنصار خصوصا لأنه نصراني، واستعان به 

م الأنصار وشاعرهم وهو يومئذ النعمان بن بشير ودخل على معاوية على المسلمين فغضب متكل
 ".معاوي إن لم تعطنا الحق تعترف الخ " :معاوية وأنشده قصيدة في الدفاع عن الأنصار مطلعها

وقال  "ثم تخلص إلى الفخر بأعمال الأنصار وأنسام وختم القصيدة بالطعن على خلافة معاوية 
لمهاجرين إلى المشاتمة بين بني هاشم وبني أمية وانتشر ذلك في وتحولت المهجاة بين الأنصار وا" 

المملكة الإسلامية سقنا هذه المقالة ليكون القراء على بيّنة من الأساس الذي عقد عليه المؤلف 
لو قدر المؤلف أن يكتب في علم الحساب أو الهندسة لما طاب له الانصراف عن  و.هذا الفصل

 الإسلام أو رجال الإسلام بكلمة يمن ا على أوليائه من غير  حتى يرمي إلى ناحية،الحديث
  )2.(المسلمين

  
  .الدين والسياسة أساس البحث التاريخي ـ ا
خليق بالمؤرخ السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي أن يجعل مسألة الدين والسياسة عند   

وسترى عندما .العرب أساسا للبحث عن الفرع الذي يريد أن يبحث عنه من فروع التاريخ
  ). 3(نتعمق بك قليلا في هذا الموضوع أنا لسنا غلاة ولا مخطئين

 أو ،أن هذا المعنى يختص بالعربئ لم يوضح المؤلف وجه التأثير بالسياسة حتى يعلم القار
هو شأن كل جماعة تساس بسلطان، وإذا كان دأب العرب خاصة فهل هو عارض لهم في بعض 

ر لم ينفكوا عنه منذ قامت لهم الدولة في الإسلام ؟ ومن شأن أطوارهم السياسية أم هو مظه
  .المخلص في بحثه ألا يؤذي تاريخ أمة بحديث يبهمه، وكلام يلوي رأسه على ذنبه

تتأثر الأمة بالسياسة على معنى أن يكثر فيها الطامحون إلى الرياسة كالملك والوزارة وقيادة 
وبذل المستطاع في سبيل الوصول إليها، وتختلف الجيش ونحوها، وذلك ما يبعث على التنافس 
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الطرق التي يسلكها هؤلاء المتنافسون في كوا مشروعة أو غير مشروعة، و الأخذ في نيلها 
بالطرق المشروعة خصلة مألوفة وسعي لا بأس به، و في العرب من وضعت مقاليد السياسة في 

 ذلك شأن الخلفاء الراشدين، فإن أردتيده دون أن يبذل في سبيلها درهما أو ينتضي حساما، و
 تجعل لأبي بكر الصديق أو علي بن أبي طالب سيفا مسلولا، فإنما هو الدفاع عن نظام الأمة أو أن

عن تلك الرياسة التي تدير شؤوا بحكمة وعدالة، والواقع أن هذا الضرب من التأثر بالسياسة لم 
هد الذي يمثل روح الإسلام وينطبق على مبادئه يكن له في عهد الخلافة الرشيدة مظهر، وهو الع

  . من كل ناحية 
تتأثر الأمة بالسياسة على معنى أن يبالغ القابضون على سياستها في التعرض لشؤون الأفراد 
واستعمالهم فيما يعود على ولايتهم بالبقاء ولو بغير حق، ومن طبيعة السياسة المستبدة أن يتزلف 

وهذا المعنى لا يستطيع .  بطشها، أو رغبة في أن ينالهم قسط من سرفهالها الناس بالملق رهبة من
 أو من ساروا على مبادئ الإسلام بإطلاق ،المؤلف أن يصف به العرب لعهد الخلفاء الراشدين

وقد وجد هذا الضرب من التأثر بالسياسة في كثير من الدول التي تجعل . كعمر بن عبد العزيز
ا كانوا أو غير عرب، كما يوجد في غير المسلمين حتى الأمم التي يملأ دينها الرسمي الإسلام عرب

المؤلف قلبه بإجلالها، فإننا نرى سياستها تستعمل أقلاما في تغيير تاريخ بعض الأمم و فك عرى 
  .          تحت تلك السياسة كالأنعام أو أضل سبيلا ما يجعلهاإلى  ،وحدتها وقلب أخلاقها وجميع مميزاتها

تأثر العرب بالدين فلأن الإسلام عقيدة وآداب وشريعة وسياسة، وقد أخذ العرب في أما 
 ؛ وحكمة تلك السياسة؛وعدالة تلك الشريعة؛ وضاءة تلك الآداب  و،يقينهم صحة تلك العقائد

أن يكون للإسلام تأثير في آدام ومعاملاتهم وأخلاقهم وسياستهم ولا سيما بعد أن ة فلا بدع
هم يد النائم في المسجد تتناول تاج كسرى وتضرب به بين لا بتي يثرب، وتطوي أبصروا بأعين

دهشوا أفاجعل مسألة الدين عند العرب يوم . سلطان قيصر عن ممالك بعيدة ما بين المناكب
العالم، أساسا للبحث عن الفرع الذي تريد أن تبحث عنه من فروع التاريخ، ولا تكن كمؤلف 

  ).  1(من المغلبين أو المخطئين " ي في الشعر الجاهل" كتاب 
ن ثنائية الدين والسياسة ليست أساسا كافيا لتحليل التاريخ أو الأدب أو إ      ـ 

 والإسلام يؤكد على ذلك حين يضع الحدود والثواب والعقاب فهو يعترف بأن هناك ،الاجتماع
م وأصحابه كانوا بمكة ذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلا. من لا يقوم بما يؤمر به
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 وأن النبي عليه الصلاة ، وأن الجهاد بينهم وبين قريش وأوليائهم كان جدليا خاصا،مستضعفين
والسلام كاد يقوم ذا الجهاد الجدلي وحده، وكان كلما بلغ حظا من إفحام قريش انتصر له 

 في ملك ولا فريق من قومه حتى تكوّن له حزب ذو خطر، ولم يكن هذا الحزب سياسيا يطمع
طه ستطيع  يولكن). 1( أو لم يكن ذلك في دعوته، وانتهى به الحديث إلى الهجرة،تغلّب ولا قهر

سجل أن هذه الهجرة قد وضعت مسألة الخلاف بين النبي وقريش وضعا جديدا، يأن حسين 
جعلت الخلاف سياسيا يعتمد في حله على القوة والسيف بعد أن كان دينيا يعتمد على الجدل 

 أن يكون هذا الهجاء قد بلغ أقصى ما يمكن من الحدة والعنف، ، ويجبوالنضال بالحجة ليس غير
فإن النبي كان يحرص عليه ويثيب أصحابه ويعدهم، مثل ما كان يعد المقاتلين من الأجر والمثوبة 

  ). 2(عند االله، ويتحدث أن جبريل كان يؤيد حسانا 
وة، ولا ليطلق ألسنة الشعراء بالهجاء، ولكنه فتح لم يجئ الإسلام ليلقي بين القبائل عدا

وتمنوا رشدهم فاستحبوا العمي على .  فرأوا أبا جهل وشيعته في عماية،بصائر الأوس والخزرج
نت القبيلتان تتفقان في الجاهلية على ضلالة وتقتربان في شقاء فإن اختلافهما االهدى، وإذا ك

  . في السعادة أفضل من ذلك الاقتراببالهداية خير من ذلك الاتفاق، وتباعدهما
أما الهجاء فالناس يعلمون ما للشعر من الاتصال بالنفوس، وما له من الأثر في استهواء 
القلوب، ولما جعل المشركون يسطون على مقام النبوة بالهجاء، ويتخذونه سلاحا لمحاربة دين 

هم، فأذن الرسول صلوات االله الحق، كان من الحكمة البينة أن يكافَح أولئك الهجاؤون بسلاح
عليه ـ لحسان بن ثابت وغيره أن يجازي تلك السيئة بمثلها، وأخبر أن جبريل يؤيد حسانا، 

  .وكذلك كانت العاقبة للذين انتصروا من بعد ما ظُلموا
ليس من الصواب أن يخلى السبيل لتلك الأشعار الطاعنة، فتطرق كل أذن وتحوم على كل 

 اها قوّة تعمل على مثالها فتكف بأسها، وتنفض عن الصدور وساوسهقلب دون أن تقف أمام
وما مثل تلك الأشعار الغاوية إلا كمثل ما يكتبه دعاة الإباحية اليوم من الطعن في الدين 
وتقويض بناء الفضيلة، أفيحق لحملة الأقلام الناصحة أن يترووا في بيوتهم ويدعوا هذه الطائفة 

أما تأييد جبريل لحسان فقد أخبر به من !يفتك بالآداب والأعراضتنفث من سموم غوايتها ما 
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قامت الآيات البينات على صدقه، والمؤلف لا ينازع في أن عدم رؤية الشيء ليس دليلا على 
  ).1(عدم وجوده 

قد ثبت مما تقدم أن أكثر شعراء الجاهلية من الفرسان والأمراء وأهل الحرب وأكثر ل 
 بما بين قبائلهم من التنازع ومرجع ذلك كله إلى العصبية والنخوة ،ماسةأشعارهم في الفخر و الح

 فلما جاء الإسلام ، لأن كل قبيلة كانت تطلب الفضل لنفسها على سواها،والحمية الجاهلية
حاجة إلى الشعراء والشعر بوصف كونه  وجمع كلمة العرب وذهبت العصبية الجاهلية لم تبق

 ناهيك باشتغال أهل المواهب الفنية والقرائح المشتعلة بالجهاد ،نويسلاحا قوميا أو أداة نضال مع
 وأخذتهم ،وقد أدهشتهم أساليب الكتاب المترل على أفصح العرب…في الحروب لنشر الإسلام 

كذلك رغب النبي عن الشعر ، عظمة الرسالة فانصرفت عبقريتهم الشعرية إلى الأعمال المثمرة
ليس منا "وهو القائل   الجاهلية ورسالته تدعو العرب إلى الوفاقلأنه كان من عوامل التفريق في

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو {وجاء في الكتاب المترل عليه  ".من دعا بدعاء الجاهلية 
 وأن ...مع كونه أفصح العرب إجماعا لم يكن ينشد بيتا تاما على وزنه }إلا ذكر وقرآن مبين

إنما يراد ا شعراء قريش الذين تناولوا }…الشعراء يتبعهم الغاوون{راء الآية التي نزلت في الشع
وقد أريد تقبيح الشعر عند الذين غلب الشعر على قلوم حتى شغلهم عن ، أصحابه بالهجاء

  ) "2(الدين ،لا تقبيح الشعر على إطلاقه
لحرب كثر الهجاء إذن واشتد بين قريش والأنصار لما كثرت ا:"     يقول طه حسين 

العصبية وحرصهم على الثأر للدماء المسفوكة،   وأنت تعلم مقدار حظ العرب منواشتدت
وجدهم في الدفاع عن الأعراض المنتهكة فليس غريبا أن تبلغ الضغينة بين هذين الحيين من أهل 

  )3" (الحجاز إلى أقصى ما كانت تستطيع أن تبلغ
 فإن العرب ،طلاب ودليل على سوء النيةهذا القول خطأ وجهل بالتاريخ وتضليل لأفهام ال

 فلما جاء الإسلام بدّل الكثير ،كانوا في الجاهلية حقا يتفاضلون بالعصبية ويتفاخرون بالأنساب
 فكان من جملة ما بدله من أحوالهم أن جمع كلمتهم وجعلهم يدا ،من شؤوم المادية والمعنوية

ن اليمني يفاخر الحجازي والمضري يفاخر  أن كاد وبع،واحدة على اختلاف أنسام ومواطنهم
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الحميري من مفاخرات القبائل والبطون ضمت النهضة الجديدة شمل هؤلاء المتشتتين المتناحرين 
يا معشر قريش "وقال من خطبته التي ألقاها يوم فتح مكة " المسلمون إخوة"فقال أفصح العرب 

  )    1" (، الناس من آدم وآدم من تراب إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء
أمست ذات يوم وإذا خيل النبي قد أظلت مكة فنظر زعيمها وحازمها أبو سفيان " :قال  

إما أن يمضي في المقاومة فتفنى مكة، وإما أن يصانع ويصالح ويدخل فيما  :فإذا هو بين اثنتين
 من مكة إلى المدينة ومن قريش إلى دخل فيه الناس وينظر لعل هذا السلطان السياسي الذي انتقل

  ) 2(".الأنصار أن يعود إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى
 بعد أن نبذ إليهم ،سار النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة في عشرة آلاف مجاهدلقد 

فيان يلتمس الخبر فأخذه حرس عليهم عمر بن سالعهد على سواء نزل بمر الظهران فخرج أبو 
توا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فكانت العاقبة أن أصبح مسلما، وتألفه عليه الخطاب، وأ

وكان يتألفه بالمال، ويذهب كثير من الرواة إلى " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"السلام بقوله 
حسن إسلامه، ومما يستدلون به على هذا أنه شهد فتح الطائف وهناك فقئت إحدى عينيه بسهم 

ن يد الأعداء، وشهد بعدها وقعة حنين ثم وقعة اليرموك لعمر بن الخطاب، ولو كان أصاا م
لم يضق به الحال أن يلتمس عذرا، ولا سيما إذ كانت السلطة  منافقا لقعد مع الخالفين  

 أو المتأخرون عن )3( لا تأخذ الناس إلى الجندية قهرًا ولا تعاقب البُلُط،العسكرية لذلك العهد
  .  بالفصل بين الرؤوس والأعناقصفوف الحرب

ويضاف إلى هذا أن المنافق قلّما استطاع أن يتصل بقوم ليسوا بأغبياء  ويعاشرهم حينا من 
الدهر دون أن تظهر سريرته في لحظاته وبين شفتيه، وهذا شأن كل من يحمل سريرة سوداء فإنّه 

و سفيان منافقا لم يخف حاله فلو كان أب .لا يملك مردّها ويقوى على شدّ وكائها زمنا طويلا
على النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة المستنيرين المخلصين، ولو وسم أبو سفيان بين هؤلاء 

وقد تمرد على النفاق نفوس نشأت في . بميسم النفاق لكان أثره في التاريخ أوضح وروايته أقوى
سنين في كفر يحوطه الكتمان خمول ولا يسهل على الذي يكبر في زعامة كأبي سفيان أن يقضي 

   )4(.من كل ناحية
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لندع المؤلف يتحدث عن أبي سفيان بما يشاء، فإنه يجد في بعض الكتب أثرا يساعده على 
أن يمس عقيدته وإخلاصه، وقد اعتاد التمسك بالروايات التي يكثر ا سواد المنافقين والمتهتكين 

  ). 1( وراء إخلاص أبي سفيان وإن كانت هباء، وإنما نريد مناقشته في شيء آخر
ن العداوة بين قريش المسلمة وقريش المشركة كانت أكبر من العداوة الموجودة بين قريش إ

مع أن الزعامة لم تكن يوما  فكان انتقال السلطان السياسي من قريش إلى الأنصار، والأنصار
 مر له وحده وهو قرشي،ففي حياته عليه السلام كان الأ، للأنصار لا في حياة النبي ولا بعده

 فليس هناك ما يصانع عليه أبو سفيان كما يعتقد ،وكان الأمر بعده للخليفة وهو من قريش
هذا بالنظر .لأن الزعامة كانت وما زالت دوما في قريش قبل الفتح وبعده صاحب الكتاب،

يجب ما قبله، والبيئة للقضية بمنظار الجاهلية أما إذا أخذنا في الأمر بجوهره وبالواقع فإن الإسلام 
الإسلامية لم تكن تعرف عصبية الجاهلية ولم تكن تعرف غير جامعة الإسلام وأخوته وكانت 

 بقاع كذلك في مكة قبل الهجرة وكانت كذلك في المدينة بعد الهجرة وكانت كذلك في جميع
       )2(.سلامالإسلام زمنا طويلا بعد الإ

لرواية الصحيحة أو المصنوعة أن أبا سفيان احتمل هذا يؤكد أن المؤلف لم يتلق بطريق ا
فهذا الاستنتاج  نصار إلى قريشالأهذه المصانعة سعيا وراء انتقال هذا السلطان السياسي من 

 ينظر المؤرخ يوم فتح مكة  إذ.عن عامل غير عامل الفكر أو عن فكر لا يتمتع باستقلاله صادر
قريش، ويجد كثيرا من هذا الجند لا يمتُّ للأوس فيجد القائد الأعلى للجند الفاتح من صميم 

والخزرج بنسب، وآخرين لا تزال بيوتهم التي ولدتهم ا أمهاتهم قائمة في بطحاء مكة، ولا يزال 
آباؤهم وإخوام يغدون من هذه البيوت القائمة وإليها يروحون، وما الأوس والخزرج إلا فرقة 

السلطان يوم فتح مكة في يد قريش، ومن البعيد أن من جند تألف حول ذلك القائد القرشي، ف
لعل هذا  ":يخطر على بال أبي سفيان أنه في يد تلك الفرقة التي تسمى الأنصار حتى يقول

لعل هذا السلطان الذي انتقل من عبادة الأوثان إلى : السلطان يعود إلى قريش، ولو قال المؤلف
  ).3(وثان، لكان خطؤه قريبا وشبهته محتملة دة الأاعبّاد من خلق الأوثان أن يعود إلى عب
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وأن يوجه   ولعل النبي لو عمر بعد فتح مكة زمنا طويلا لاستطاع أن يمحو تلك الضغائن،
نفوس العرب وجهة أخرى، ولكنه توفى بعد الفتح بقليل، ولم يضع قاعدة للخلافة، ولا دستورا 

ذه الضغائن إلى الظهور وفي أن تستيقظ فأي غرابة أن تعود ه .لهذه الأمة التي جمعها بعد فرقة
  ).1(الفتنة بعد نومها، وفي أن يزول هذا الرماد الذي كان يخفي تلك الأحقاد

يطالعنا التاريخ الإسلامي أن العرب عرفوا وعاشوا إخوة في ظل الدين الإسلامي الذي 
 . هذه الحالاستطاع أن يغسل النفوس من الضغائن والأحقاد، فعاش المسلمون قرونا طوال على

ألا يكفيه أن يعيش الناس على ذلك الإخاء سنين كثيرة في حياة النبي وبعده، وكأنه لا يقنعه إلا 
يستمر الكاتب في افترائه على النبي عليه السلام و. أن يستمر الناس على ذلك ثلاثة عشر قرنا

 أن تكون حياته كلها ألا يكفيه .ويتهمه بالعجز على وضع قاعدة للخلافة ولا دستورا لهذه الأمة
ألا يكفيه أن يكون القرآن كله دستورا للناس وكأن القوانين  عليه الصلاة والسلام قاعدة،

  )  2(والدساتير لا تكون إلا في شكل بنود ومراسيم
تحدث النبي عليه السلام عن الإمامة والإمام في أحاديث يرويها البخاري ومسلم و لقد   

وزادها النبي عليه "وأمرهم شورى بينهم "لافة قاعدة في قوله غيرهما، وقد شرع القرآن للخ
السلام بيانا إذ ترك للأمة حريتها في انتخاب من ترى فيه الكفاية للقبض على مقاليد أمرها، حتى 
تكون السيرة المقتدى ا في كل عهد، أما طريقة أخذ الآراء فموكولة إلى اجتهاد أهل الحل 

فالخلافة حقيقة  .ها الإسلام وفوّض في وسائلها إلى اجتهاد الآراءوالعقد ككل مصلحة أرشد إلي
شرعية ونظام كافل لحياة الأمة الإسلامية، ومن يدرس التاريخ برويّة وأناة يدرك بوضوح أن 
الخلافة رفعت الشرق مكانا عاليا، وأنه لم يفقد سيادته ومنعته إلا حين اختل نظامها وسارت في 

ة الخلافة ما تضيق عنه الدساتير المعقولة أو يمس الحرية المطمئنة، ولعل غير سبيلها، وليس في سن
الذين عجلوا  إلى التنكر لها لم يجدوا في مخيلاتهم  إلا شبح الخلافة المشربة بروح استبدادية، ولو 
بحثوا فيها من حيث حقيقتها المشروعة ونظروا سيرتها يوم مثلها  الصديق أو الفاروق، لوجدوا في 

  )3(.نطاقها ما يحفظ حقوق الأمم ويطابق مقتضيات كل عصرسعة 
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صحيح، وفي  ترك النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وما يبينه من عمل متواتر أو حديث
لم يرد الإسلام أن يضع الناس في حرج  .القرآن ما يبينه من السنة أحكم دستور لقوم يعقلون

على نمط هذه الدساتير التي تتغير على حسب العصور فيرسم لهم نظم لإدارة أو يبين لهم دستورًا 
 يليق بحكمة التشريع السماوي أن ينص على بعض الأحكام القائمة فلاوتختلف باختلاف البلاد، 

على مصالح ثابتة وعامة، ويضع أصولا ثابتة يستنبط منها كل شعب ما يطابق مصالحه ويلائم 
فلو عمّر  .هذا ما يسير عليه الأئمة اتهدونوهذا ما يفهمه الراسخون في العلم، و. عوائده

الرسول صلى االله عليه وسلم بعد فتح مكة زمنا طويلا لم يزد على بناء هذا التشريع لَبِنة، ولم يبد 
له أن يسن دستورا كدساتير هذه الدول لا يلبث أن تكبر عنه بعض العصور فيكون غلا في 

أما الضغائن التي ظهرت والفتن التي استيقظت فلم  .أعناقها، أو تصغر عنه فيكون ثوبا فضفاضا
يكن منشؤها نقصا في التشريع كما يزعم المؤلف ، بل سببها قلة العلم بالتشريع، وعدم القدرة 

  ).1(على التطبيق أو تغلب الأهواء ، إذ لا عصمة إلا لأنبياء االله المصطفين

  
  .اختلاف المسلمين بعد وفاة النبي ـ ب

 الحق أن النبي لم يكد يدع هذه الدنيا حتى اختلف المهاجرون والأنصار في: " قال المؤلف
؟ وكاد الأمر يفسد بين الفريقين لولا بقية  من الأوس والخزرج في الخلافة أين تكون؟ ولمن تكون

من دين وحزم نفر من قريش، ولولا القوة المادية كانت إذ ذاك لقريش فما هي إلا أن أذعنت 
  ) 2 (."تخرج منهم الإدارة إلى قريشالأنصار وقبلوا أن 

لم يكن هناك جيش تحت إمارة وزير أو قائد قرشي، وإنما هي الأمة تنفر للجهاد، وعندما 
ولم يكن هناك خزائن للسلاح مفاتيحها بيد . تضع الحرب أوزارها يعود كل واحد إلى حرفته

لسلاح الذي بأيدي  من قريش، بل كان سلاح كل واحد في يده أو في بيته، ولم يكن الرج
أما المال فقد روى أبو . قريش أجود من السلاح الذي كان يحمله الأنصار وسائر القبائل العربية

عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن الحسين بن محمد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 ينتصف النهار حتى لم يكن يقبل مالا عنده ولا ببيته، قال أبو عبيدة يعني إن جاء غدوة لم

                                                 
  .150 ص ، )سابق( مرجع ،نقض كتاب في الشعر الجاهلي -1
  .120ص  ، )مصدر سابق(في الأدب الجاهلي،  -2



 95

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا أتاه  وروى أبو داود عن عوف بن مالك. يقسمه
  .إذن لم يكن هناك مال للأمة تحت يد أمير قريش. الفيء قسمه في يومه

قلنا . فإن قال المؤلف أريد من القوة المادية أن قريشا أكثر من الأنصار عددا أو أنصارا
إن اتمعين في سقيفة بني ساعدة طرحوا مسألة الخلافة على بساط ": لموثوق فيها تقولالرواية ا

الشورى فاختلف المؤتمرون أين تكون الخلافة ؟ ولمن تكون ؟ واشتدت رغبة سعد بن عبادة في 
أن يتقلد الإمارة على الأنصار، ولما اشتد الجدال بسط عمر بن الخطاب يده وبايع أبا بكر فتتابع 

اضرون من المهاجرين والأنصار على مبايعته، ولم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة، ثم عقد الح
اجتماع عام في المسجد فتوارد الناس على مبايعته وتوانى عنها علي بن أبي طالب حينا ثم أقبل 

  )1(.وبايع ووفَّى
بايعته دليل والرواية تصرح بأن الأوس جنحوا إلى ولاية أبي بكر، وتتابعُ الخزرج على م  

على أم لا يجدون في صدورهم حرجا من خلافته، ويروى أن أول من قام وبايع أبا بكر 
فالظاهر أن عمر لم يمد يده للمبايعة . خزرجي يقال له بشير بن سعد وهو أبو النعمان بن بشير

نه بادر إليها إلا بعد أن تراءى له أن أكثر الآراء متجهة إلى اختيار أبي بكر، وسمى مبايعته فلتة لأ
قبل أن تخرج تلك الآراء في صراحة على ما هو المعهود في نظام الشورى وعذره في هذه المبادرة 

فخلافة أبي بكر لم تعقد لمبايعة عمر  .أن بعض الأنصار أصرف في الجدل وهمّ بما لا تحمد عقباه
ل يبذل، اح يشهر أو مبل تقررت بآراء الأغلبية الساحقة، ولم تقع تحت تأثير جند يتحفز أو سلا

وإذا فرض أن في المهاجرين أو الأنصار من بايعوا متابعة للكثرة السائدة أو حذرا من سخطها 
  )     2 (.فمثل هذا لا يخرج خلافة أبي بكر عن أن تكون قائمة على رضا الأمة

  
    .سعد بن عبادة قطب المعارضة ـ ج
 وأن يصلي بصلاة ؛ وأن يبايع عمر،ر سعد بن عبادة الأنصاري أن يبايع أبا بكىبأََ"
 قتل غيلة في إلى أنوظل يمثل المعارضة قوي الشكيمة ماضي العزيمة، .  وأن يحج بحجهمالمسلمين

  )3(."بعض أسفاره
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لم يذكر المؤرخون كابن جرير وابن الأثير وابن خلدون، بأحوال الصحـابة كابن حجر   
ية أن سعد بن عبادة قتل غيلة بيد السياسة، وإنما وابن عبد البر والذهبي وجمال الدين المزي روا

ن أمير الشام كمّن له من رماه ليلا بأالبلاغة حين قال  نهجل دها في مثل شرح ابن أبي الحديدتج
وابن أبي الحديد على مذهب الشيعة، والأقرب أن . إلى الصحراء فقتله لخروجه عن طاعة الإمام

ونحن نشك في هذه الرواية ونبحثها بقلب خال من  .تهمتكون هذه الرواية شيئا يزعمه بعض غلا
لم ترد هذه الرواية في الكتب المبسوطة في التاريخ أو في  .كل ما قيل في موت سعد بن عبادة

هؤلاء س خلالها التعريف بأحوال الصحابة وهذا أمارة على أا لم تدخل في دائرة العلم التي جا
إلا من يذكر أن سعدا مات حتف أنفه أو يذكر ما يزعم  ولا نجد من هؤلاء نوالمؤرخو الحفاظ

 من أن الجن قتلته، ومنهم من يحكي أن سبب موته النهش، كما قال ابن قتيبة ويقال إنه ش
وردت هذه الرواية في بعض كتب لا يؤخذ ما ترويه من الأخبار المتصلة بسياسة  .وهو الصحيح

إن ابن أبي الحديد لم يسندها إلى قوم بأسمائهم، فلا أبي بكر أو عمر إلا بالتحفظ والاحتراس، ثم 
ندري من هؤلاء القوم، وما مبلغ نصيبهم من الصدق أو البهتان، ولا ندري أيضا من هذا الأمير 
الذي كمن لسعد بن عبادة حتى رماه فقتله، وهم يختلفون في تاريخ وفاة سعد، فقيل في خلافة 

  .   عمر سنة أربعة عشر أو خمسة عشرة أو ستة عشرةأبي بكر سنة إحدى عشرة، وقيل في خلافة
انصب المؤلف على هذه الرواية لأا وصمة في سيرة الخلافة الرشيدة، وأعرض عن الرواية 

لأا تجعل خلافة أبي بكر منعقدة بإجماع وتنفي أن  التي تقول وتتابع القوم على المبيعة وبايع سعد
 والمسلم لا ،هذا إيحاء بغدر المسلمين. يمة ماضي العزيمةيكون هناك من يمثل المعارضة قوي الشك

على رواية تمس سياسة المؤلف متى وقع نظرف. يغدر وكان بإمكان المسلمين قتله بغير هذه الطريقة
  )1(. وكان أجرى إليه من الماء في صببالعرب بعد الإسلام ضرب منهج ديكارت برجله،

ريخ أحد كبار الملحدين الغربيين أو مشاهير الثوار الهراء يظن أنه يتلو تاالقول قارئ هذا و
 ،كذب على التاريخ وخان أمانة التمحيص"الصادق الأمين الصريح "والحق أن المؤلف  الدوليين

فإن سعد بن عبادة الأنصاري وردت أخباره في أصدق مصدر فهو صحابي عظيم كان وجيها في 
اللهم اجعل صلواتك "ا له رسول االله بقوله الأنصار ذا رياسة وسيادة يعترف قومه له ا ودع

هذه مناقبه ومكانته عند رسول االله يستبعد عليه أن يخرج  فرجل ورحمتك على آل سعد بن عبادة
 ولكنه لما توفي النبي صلى االله عليه وسلم جلس سعد في سقيفة بني ساعدة ...على إجماع الأمة
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فجلوس  …هـ15 بحوران إلى أن مات سنة  فسار سعد إلى الشام فأقام،فبايع الناس أبا بكر
سعد بن عبادة في السقيفة لا يدل على خروجه أو مخالفته أو حسده لأبي بكر ولا نظن أن 

في المسائل شأن المؤلف كان ينتظر ألا تحدث مناقشة عقب وفاة الرسول في أمر الخلافة كما هو ال
  ) 1.( "ذات الخطورة

 ،غضبت صحابيا جليلا كسعد أبايعة أبي بكرتخيل مؤلف الشعر الجاهلي أن ملقد   
، فاختلق هذا الخبر الغريب ونسب إلى الصحابي الجليل أنه أبى أن يصلي ويحج وظل يمثل المعارضة

ولم يفتر المؤلف هذه الفرية المخزية إلا لشغفه بتمجيد أهل الجحود فأين تلك المعارضة التي كان 
و شيوعي قرأت هذه النبذة فلم نقرأ في تاريخه ما زعيمها سعد بن عبادة وفي أي كتاب شعوبي أ

 )2"(يدل على سعيه في ثورة أو فتنة أو لوثته بردة حتى يهجر الصلاة والصيام والزكاة والحج 
وقد ذكر الرواة أن عمر مر ذات يوم فإذا حسان في نفر من المسلمين ينشدهم شعرا في مسجد "

االله لقد  إليك عني يا عمر، فو": قال حسان! عيرأرغـاء كرغاء الب": النبي، فأخذ بأذنه وقال
وفقـه هذه الرواية . كنت أنشد في هذا المكان من هو خير منك فيرضى، فمضى عمر وتركه

يسير لمن يلاحظ ما قدمنا من أن الأنصار كانـوا موتورين، وأن عصبيتهم كانت لا تطمئن إلى 
صـافهم من قـريش وما كان لهم من انصراف الأمر عنهم فكانوا يتعزون بنصرهم للنبي وانت
  )3".(البلاء قبل مـوت النبي وما أفـادوا بألسنتهم من مجد 

عوج في التاريخ ":      وعد المؤلف بأنه سيمشي في البحث على منهج ديكارت، فقلنا
سيقوَّم، وتزوير في الرواية سينجلي، فإذا هو يهجم على ما يقصه التاريخ بلسان لا عقدة فيه، 

قصة حسان وردت في كتب  . إلى معان ليس بينها وبين اللفظ صلة إلا على طرف لسانهويحرفه
 وركض ،الأدب على مثال ما قصها المؤلف نفسه، وقد رأيتم بأعينكم كيف خاض في أحشائها

بين بدايتها وايتها ثم خرج منها بادعاء أن حسان كان ينشد من شعره الذي هجا به مشركي 
خذ بأذن حسان معنفًا له أ أن ، من ذلك الصنيع وأخذته الحمية لقريشقريش، وأن عمر استاء

وهاهي تلك القصة ماثلة بين أيديكم، فلا تدل إلا على . عن تعرضه لقريش بإنشاد ذلك الهجاء
 كان ينشد شعرا في المسجد بصوت جهير والناس حوله، فكره عمر أن تقام هذه اأن حسان

                                                 
  .185، 184 ص،)مرجع سابق(ـ الشهاب الراصد،  1
  .186 ،185 صـ  نفسه،2
  .120/121  ،)مصدر سابق( ـ في الأدب الجاهلي، 3
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ولم يذكر في القصة نوع الشعر، ولحسان قصائد غير ما . بادةالحفلة في المسجد الذي هو معد للع
هجا به قريشا، فقد قال في الجاهلية شعرا كثيرا، وقال في الإسلام ما ليس جاء والشاهد من 

 لقد كنت ":القصة على أن عمر إنما كره إلقاء الشعر في المسجد على تلك الهيأة قول حسان
فيرضى، ولو كان حسان ينشد شعرا في هجاء قريش لم أنشد في هذا المكان من هو خير منك 

 قريش ييمض عمر ويتركه وهو الذي ى الناس أن ينشدوا شيئا من مناقضة الأنصار ومشرك
  ).   1 (" في ذلك شتم الحي بالميت وتجديد للضغائن":وقال

 نكذب هذه الرواية لأن عمر كان من كريم الخلق وعلو الهمة وشرف النفس والعدل 
ما يمنع القول " الذي سمع قول النبي ،هامة بمكان لا يليق معه أن يفعل هذا بحسان بن ثابتوالش

لى ص قال محمد"أنا لها "فقال حسان " الذين نصروا رسول االله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم 
أنا أسلك منهم كما تسل الشعرة من  ": كيف تهجوهم وأنا منهم فقال حساناالله عليه وسلم

هل هذا الشاعر يؤخذ من أذنه وفي … فضلا عن أنه كان من سادة القوم وأشرافهم "العجين 
مسجد رسول االله وبيد عمر بن الخطاب ؟نقول للمؤلف قص أساطيرك على سوانا فإا سخافة 

  )2(لا تجوز 
كان عمر قرشيا تكره عصبيته أن تزدري قريش، وتنكر ما أصاا من هزيمة، وما أشيع 

كان عمر قرشيا مسلما يكره له أدبه أن تزدرى قريش كما يكره له أن  )3.(عنها من منكر
تزدرى الأوس والخزرج وقيس وتميم، ويكره له ذلك الأدب أن يزدرى عبد االله بن عمر كما 

أما أنه ينكر ما أصاب قريشا من هزيمة وقد . يكره له أن تزدرى سلمان الفارسي وبلال الحبشي
أقرب إلى الغربية منها إلى "تها، فذلك ما لا تحتمله إلا عقلية كان من أحرص الناس على هزيم

 بعد الإسلام قرشيا ولم تكن له عصبية قريش التي كانت في الجاهلية قد  عمرلم يكن ".الشرقية
  )4(.بل كان أميرا حازما وخليفة عادلا تلاشت،

                                                 
  .155، 154 ص،) مرجع سابق( نقض كتاب في الشعر الجاهلي،-1
  .186ص  ، )مرجع سابق( الشهاب الراصد،  -2
  .121ص   ، )مصدر سابق(الأدب الجاهلي ، في  -3
  .189ص ) مرجع سابق(الشهاب الراصد،  -4
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ثرت منه في نظرت قريش فإذا حظها من الشعر قليل في الجاهلية ،فاستك: "يقول طه حسين
وليس من شك عندي في أنه استكثرت بنوع خاص من هذا الشعر الذي يهجى فيه  الإسلام،
  )1."(الأنصار
إن كان هذا صحيحا فيكون الذين ارتكبوا هذا الإثم نفر من الذين التحفوا الإسلام فهم ف 

ذا اتمع أما القرشيون الذين وضعوا أساس ه نفاضة قريش ممن لا بصيرة لهم بدين ولا دنيا،
الذي كتب له أن يكون نواة لأكبر دولة في العالم فلا يعقل أن يكونوا تحت تأثير حالة نفسية 

إننا لا نستطيع أن نتصور طائفتين بينهما من التعادي ما . سافلة وإلا لظهرت أعراضها الملازمة لها
 والتكافل على ما يحمل إحداهما على اختلاق القصائد ذما في الأخرى يكون حالها من التضامن

  )    2.(رأيناه منهما
من ينظر إلى تاريخ المسلمين لعهد الخليفة الثالث من الطرق الموثوق ا يجد العصبية مغلوبة 
على أمرها، ويكاد التحيز إلى القبيلة لا يتجاوز حدوده المشروعة، ويتفقه في هذا من درس سيرة 

 بنقد الأخبار وأهدى إلى الحقائق من ذلك العهد في كتب علماء الحديث الذين هم أعرف
مؤرخين كثيرين يجمعون إلى الرشد سفها وإلى الجد لهوا ولعبا، فأمثال هذه القصص التي نجدها 
في كتب أهل الخلاعة أو من عرفوا بترعة التشيع إلى قبيل، لا نجدها في كتب من زاولوا نقد 

جرير الطبري أو مؤلفات أبي ان عند عثمقرأ سيرة  فمن ي.وأسقطوا من حساا زورا كثيراثار الآ
 فإنك تنصرف عنها برأي أخف وأهون من الرأي الذي يحدثك به هذا الذي ...بكر بن العربي

  )3(.يتبع أذناب الروايات الواهية أو المصنوعة، وتقع يده على رجس غير قليل
 قريش إذن  العصبية ليست فقط بين قريش وغيرها من العرب وإنما هي أيضا بين بطون

ولا يهمه في ذلك  أن  الروايات التي توافق هواه فحسب،بلا يكتفي المؤلف كعادته ، فوأفخاذها
  .       ها ما لا يخطر على بال الباحث المحقق بل يعمد إلى أن يستنبط من تكون واهية ضعيفة،

عمر بن العاص وقد ضاق ذرعا بالأنصار حتى كره اسمهم هذا  هذه قصة أخرى تمثل
لى معاوية أن يمحوه، واضطر النعمان بن بشير وهو الأنصاري الوحيد الذي شايع بني وطلب إ

  :أمية إلى أن يقول

                                                 
  .122ص ) سابقصدر م ( في الأدب الجاهلي،-1
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  يا سعد لا تجب الدعاء فما لنا           نسب نجيب به سوى الأنصار  
    نسب تخيره الإله لقومنا             أثقل  به  نسبا  على  الكفار 

         يوم  القليب  همُ  وقود  النار   إن  الذين  ثووا  ببدر  منكم  
  )1" .(وقد سمع معاوية هذا الشعر فلام عمرا على تسرعه ليس غير 

 الأغاني، وأول ما تجيء الريبة من ناحيته، فإن الكاتبين في  في ذكرها وردهذه القصة
عا كان ظاهر التشيع، والمتشيع يضيق ذر: التعريف بحياته يصفونه بالتشيع، ومنهم من يقول

بعمرو بن العاص ومعاوية ويكره اسمهما، ويضاف إلى هذا أن أهل العلم طعنوا في أمانته، قال 
ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق " :ابن الجوزي في المنتظم

ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح 
أن ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما  ":نقل ابن شاكر في عيون الأخبارو". ومنكر
ونرى صاحب معجم الأدباء ينقل من كتاب الغرباء أحد مؤلفات أبي الفرج أشياء . يأتي به

وإذا كان الرجل يجفو طائفة  .يحكيها أبو الفرج عن نفسه، فتجد فيها تهتكا واعترافا بالفسق
  )2(."فاء عدم استقامة، فلا تحفل بما يرويه من حديث يقدح في سيرتهمويضم إلى هذا الج

فانظر إلى هذين البيتين في أول المقطوعة  كيف يمثلان ذكر حسان لعهد النبي : " قال  
ولكن بقية هذه الأبيات . وحزنه عليه وأسفه على ما فات الأنصار من موالاتهم وإنصافه إياهم

 لأنه لا يتجاوز الموضوع كثيرا، فقد يظهر من قراءة هذه الأبيات تدعو إلى شيء من الاستطراد،
أنه قد قصد ا إلى الإلحاح في مدح الزبير وإحصاء مآثره وقد يظهر أن في آخرها ضعفا  لا 

وقد روى هذه القصة نفر من آل الزبير ومن أحفاد عبد االله بن الزبير بالدقة، . ايلائم قوة أوله
 الزبيريين قد مدت هذه الأبيات وطولتها وتجاوزت ا ما كان قد أراد أفتستبعد أن تكون عصبية

حسان من الاعتراف بالجميل إلى ما كانت  تريد العصبية الزبيرية من تفضيل الزبير على منافسيه 
  )3."(أو على منافسي ابنه عبد االله بنوع خاص

ظر إلى الأنصار بعين        المؤلف في حاجة إلى جلب شواهد على أن العصبية القرشية تن
عابسة، وفي حاجة إلى جلب شواهد على أن حرفة اصطناع الشعر رائجة، ولما وقف على 
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قصيدة حسان هذه ورأى في البيتين الأولين منها إيماء إلى أن من رجال قريش من لم يرع عهد 
لأما الأنصار أو عهد حسان بنوع خاص، رغب في أن يقضي بالقصيدة الوطرين، فآمن بالبيتين 

على تنكر قريش للأنصار، وجحد بسائرها ليزداد شاهدا على أن التعصب للقبيلة  يدلان في نظره
القصيدة في تسعة أبيات كما  .أو العشيرة باعث على اصطناع الشعر وإضافته إلى بعض الأقدمين

عاب في كتاب الأغاني، وجاءت في ثمانية أبيات فقط كما في كتاب الإصابة لابن حجر والاستي
  :والبيت المزيد في رواية الأغاني قوله. لابن عبد البر

           ثناؤك خير من فعال معاشر           وفعلك بابن الهاشمية أفضل 
وأنت إذا جمعت نظرك على ما اتفقت عليه الروايات وجدت نسج الأبيات متماثلا 

  : هماوالروح التي يتخللها واحدا، فالبيتان اللذان اعترف ما المؤلف
   أقام على عهد النبي وهديه                  حواريه والعدل بالفعل يعدل        
  أقام على منهاجه وطريقه                    يوالي ولي الحق والحق أعدل        

  :والأبيات التي يرميها بالاصطناع
  وم محجل      هو الفارس المشهور والبطل الذي                يصول إذا ما كان ي

  بأبيض سباق إلى الموت يرقل   إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها                
  رفل ـها لمـومن أسد في بيت ه                ــة أمــ  وإن امرأ كانت صفي

    له من رسول االله قربى قرابة                     ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل 
  ه                      عن المصطفى واالله يعطي فيجزل فكم كربة ذب الزبير بسيف  

    وليس يكون الدهر مادام يذبل      فما مثله فيهم ولا كان قبله      
ومن لا يقصد قصد المؤلف يرى أن هذه الأبيات رميت عن القوس التي رمى عنها البيتان 

لبلاغة أو المتانة مع العلم بأن الأولان، وأما لا يتفاوتان إلا كما تتفاوت أبيات القصيدة في ا
  .مصدرها قريحة واحدة

من المعقول أن يأسف حسان  على ما فات الأنصار من ولاء النبي عليه الصلاة والسلام 
لهم، ولكن البيتين لا يمثلان هذا الأسف ولا يزيدان  على أن يمثلا  ارتياحه لما صنع الزبير وحمده 

لاة والسلام، فإن كان هناك شيء آخر فهو التعريض بمثل على إقامته على عهد الرسول عليه الص
  .يشملوه بمثل هذا العطف والعناية 
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  )1(ولا سيما حين يكون هؤلاء النفر الذين لم ينشطوا لسماع إنشاده من الأنصار أنفسهم
فظاهر جدا أن هذه الأبيات الثلاثة الأخير، على أقل تقدير، حملت على "  : أيضاقال  

  )    2".(ير حملا، حملها عليه الشيعة النعمان بن بش
القصيدة لا توجد في ديوان النعمان بن بشير وإنما ألحقها به ناشره نقلا عن كتاب الأغاني 

  : فقال النعمان:  وقال)3(وقد حكى القصة المبرد في الكامل
         معاوي ألا تعطنا الحق تعترف              لحي الأزد مشدودا عليها العمائم  

         أيشتمنا عبد الأراقم  ضله                 وماذا الذي تجدي عليك الأراقم 
         فمالي ثأر دون قطع لسانه                   فدونك من ترضيه عنك الدراهم 

ولم يزد على هذه الأبيات الثلاثة، فللمؤلف أن يعد ما زاد عليها من المصنوع على النعمان 
  )4 (. يفعل مخافة أن يفوته شعر يعزى لأنصاري وفيه روح عصبية هائجةبن بشير، ولعله لا

فأي الأبيات أشد وقعا وأبعد غاية من هذه الأبيات التي اقتبسناها وهي أقوى من النبال أم 
  )5(.تلك الثلاثة التي تدعي أا محمولة على النعمان

بالرغم من  ،يشعر الجاهللم يتوصل الكاتب إلى البرهنة العلمية على وجود انتحال في ال  
لأن المقطوعة الأولى التي مدح ا ، استشهاده ذه الأبيات التي حاول أن يستخرج  المنحول منها

وكذلك بالنسبة  حسان الزبير شعر إسلامي محض لأا قيلت في الإسلام من شاعر مسلم،
تلق ن كان طه حسين يخ، و إللقصيدة الطويلة التي قالها النعمان في معاوية، شعر إسلامي كذلك

في عشرين صفحة نثرا تبدله كما تشاء وشعرا تنتخبه وتنقده على تلك الطريقة العوجاء  صطنعيو
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 وعدم تمكنك وهذا كله في الشعر كطأخ ثلاثة أبيات، ثم يظهر بعد ذلك لتقول لنا أنك تشك في
  )1(.يخك العفاءالإسلامي الأموي لا في الشعر الجاهلي فعليك وعلى أدلتك وعلى أدبك وتار

يتعجب لطفي جمعة من استشهاد الكاتب ذه الأبيات ويطلب منه أن يعطي دليله على 
أي دليل على أا كلها لم تكن لحسان فهل من اختلاف في نسقها أو شاعريتها أو  :"ذلك فيقول

 أبياتها أسلوا ولماذا لا يشك في أولها وهي من أصدق الشعر وأشده تناسبا ولا يمكن التفريق بين
وإن عجز المؤلف عن إدراك هذه الحقائق لبعده عن …لأا جميعا سواء في السهولة والعذوبة 

فإن من يصل به  تذوق الشعر فليسأل أهل الفن والأدب فهم لا يبخلون عليه بالموعظة الحسنة،
 تكن له اعلم أيها المؤلف أن الزبير لم .التعصب والعناد إلى هذا الحد يستحقها ويستحق سواها

فهذه المقطوعة لا تستغرب من حسان في الزبير …عصبية تزيد في شعر حسان لغاية سياسية 
  ) 2.(وكلها حق وصدق

وهو هنا يخرج عن حدود اللياقة عندما يورد قصة خليعة جاءت في  يستطرد الكاتب  
 ماذا يريد ذه ثم لا يليق بأديب محترم أن يوردها وأن يُدرسها لطلابه في الجامعة، كتاب الأغاني،

القصة التي روى بعدها ستة وعشرون بيتا لكل من عبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن 
  .الحكم والتي انتهت بتوقيع العقاب

  
  .العصبية وتأثيرها على شعر قريش والأنصار ـ د

 يستطيع الكاتب في التاريخ السياسي أن يضع كتابا خاصا ضخما في هذه العصبية بين 
نصار، وما كان لها من التأثير في حياة المسلمين أيام بني أمية، لا نقول في المدينة ومكة قريش والأ

ويـستطيع الكاتب في تاريخ الأدب أن يضع . ودمشق، بل نقول في مصر وإفريقيا والأندلس
سفرا مستقلا فيما كان لهذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير في شعر الفريقين الذي قالوه 

  )3.(انتحله الفريقان على شعرائهما في الجاهلية) نحله( الإسلام، وفي الشعر الذيفي
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لا جناح على الرجل يعطف على قبيلته ويحرص على أن يكون لهم مجد، وأن يكون اد 
إن هذه الخصلة متى سارت على : ذكر سائر، فهذا الأمر تنساق إليه النفس بفطرتها، وقد قلنا

 صاحبها على القيام بمصالح عشيرته، أو ذكر مآثرهم الحميدة دون أن منهج الاعتدال فحملت
وليس في . يتعرض لغيرهم بسوء، لا تعد من الحمية الممقوتة ولا العصبية التي يريد الإسلام محوها

تلك القصة على طولها وعرضها ما يقع في عين الموضوع وهو العصبية المشتدة بين قريش 
القرشي والأنصاري، وسعيد بن العاص لم يجر العقوبة : وبة الشاعرينوالأنصار، فمعاوية أمر بعق

على واحد منهما، ومروان قد يكون انتقم لعبد الرحمن بن الحكم من جهة كونه ابن أبيه الحكم 
لا من جهة أنه من قريش، وقد يفعل مثل هذا من يكون خاليي الذهن من معنى التعصب للقبيلة، 

الالتجاء إلى ذي وجاهة وقربى ليرفع عنه مظلمة،   بشير من قبيلوشكاية عبد الرحمن إلى ابن
د مروان عامله رجلا من الأنصار، وإن اهطاضان بن بشير لمعاوية عرض لقضية وخطاب النعم

كتب إلى مروان بتنفيذ  بأنسمي هذا تعصبا فهو من نوع التعصب المقبول، وقد انتهت الرواية 
  .  ولم يعص له أمرا بن الحكم فنفذهأمره في عبد الرحمن

 راءتهأومعاوية ذكر ليومي بدر وفتح مكة نعمان خاطب ا لوفي الأبيات التي قيل أن ا
الأنصار في كثرة عدد وعزّة جانب ولا حرج في رفع الشكاية ذا الأسلوب إذا ألجأ إليها حال 

  .الدفاع ولم يرتجف له قلب السياسة حمقا، وتجنّ له يدها بطشاً
لقريب أن تكون قصة تهاجي ابن الحكم وابن حسان قصيرة ذات لون واحد ومن المحتمل ا

فأصبحت في كتاب الأغاني ذات ذيول وألوان مختلفة، وزادها المؤلف بتصرفه أصباغا غريبة، وقد 
بلون واحد وجمل لا تشير إلى قصيدتي ابن حسان وابن بشير، فساق  أوردها المبرد في الكامل

فكتب معاوية إلى مروان أن :" جو ما عبد الرحمن بن الحكم ثم قالثلاثة أبيات لابن حسان يه
قد : يؤدما، وكانا قد تقاذفا، فضرب عبد الرحمن ثمانبن وضرب أخاه عشرين فقيل لابن حسان

إذًا واالله لا أفعل، وقد حدني : أمكنك من مروان ما تريد فأشد بذكره وارفعه إلى معاوية، فقال
  ).1"(، وجعل أخاه كنصف عبد فأوجعه ذا القولكما تحد الرجال الأحرار

لا ينكر أحد أن الحمية المتطرفة ظهرت في عهد بني أمية، ولا يسلم أحد أا بلغت بالعرب 
إلى مثل ما كانوا عليه من جاهليتهم، فضلا أن يكون شرا منه، وهذا المؤلف يحكي أن معاوية لم 

 والأنصاري وحين أمر عامله أن يضرب أخاه يحد عن مبدأ المساواة حين أمر بتأديب القرشي
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الأموي مقدار ما ضرب ابن حسان، وهل يستطيع المؤلف أن يقيم لنا شاهدا على أن عصبية 
قريش أو الأمويين في الإسلام بلغت عُشر عصبية هذه الدول أو الأمم التي يود أن يكون له في 

  جوفه قلب آخر يملؤه باحترامها، 
تشهاد على أن المؤلف لا يقيم للكلام وزنا أو حساباً، ويكفي لا نطيل القول في الاس

القارئ دليلا على أنه لا يستطيع أن يضع كتابا ضخما في العصبية بين قريش والأنصار أنه طاف 
على أبواب الأغاني ولم يستطع أن يحدثك في هذا الفصل حديثا يدنيك من نظرية أن العرب 

وهو لا يستطيع أن يضع سفرا . ا كانوا فيه في جاهليتهمعادوا بعد عمر بن الخطاب إلى شرّ م
مستقلا فيما كان لهذه العصبية من التأثير في الشعر الذي انتحله الفربقان على شعرائهم في 

  )1(.الجاهلية، إلا أن تغمض فيما يحدثك به من روايات موضوعة وآراء يخذل بعضها بعضا
 معظم أقواله على نظرية العصبية بين القبائل واستمرارها بعد الإسلام  طه حسينلقد بنى

وما أكثر الأسفار  " …وادعى أن الكاتب في تاريخ الأدب يستطيع أن يضع سفرا  مستقلا 
ولقد يستطيع الكاتب في التاريخ السياسي " :فقد قال قبل ذلك التي ادعى أنه يستطيع أن يضعها،

ا القول كله باطل ولا رائحة للحق فيه إلا ادعاء المؤلف انه وهذ "…أن يضع كتابا خاصا 
ودليلنا علي أا دعوى عريضة أن  .يستطيع وضع الكتب الخاصة الضخمة والأسفار المستقلة

ن أفحول الشعراء في الإسلام من قريش كانوا يأبون هجاء  الأنصار نقلا عن أبي يحي الضبي 
وأنه لم …شاعر قبيلة تغلب أن يهجو الأنصار فأبى يزيد ابن معاوية طلب من كعب بن جعيل 

وكان  يتقدم لهذا الهجاء إلاّ الأخطل الذي كان سليط اللسان وكان يوصف بأنه الشاعر الفاجر،
إنما سببه  وليست العصبية سبب هذا الهجاء الذي نضمه الأخطل ودفع ثمنه يزيد، .يؤجر بالمال

   )2(.د بن معاويةخصومة شخصية بين عبد الرحمن بن حسان ويزي
ومعنى العصبية القديمة التي يدعي المؤلف أا استمرت في الإسلام ولم يكن الشعراء إلا 

فالذنب ليس ذنب العصبية التي  …ولكن شيئا من هذا لم يكن آلات في أيدي القبائل تحركها،
مراء وكان جميع الخلفاء والأ…ولا ذنب لجرير "أن يكتب عنها سفرا ضخما "يستطيع المؤلف 

  …الشعراء على ذكر المآثر والمثالبوأكابر الأمة يعلمون أن العصبية قد ماتت واندثرت ويحثون 
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 خطأ مقصودا إذ ادعى باستمرار خطأأ لا شك بعد ذلك كله أن مؤلف الشعر الجاهلي
العصبية الجاهلية بعد الإسلام وأن له من وراء هذا الخطأ المقصود غاية هي الحط من تلك 

   .)1(المدنية
يتفق فريد وجدي مع طه حسين في عودة العصبية الجاهلية التي أماتها الإسلام وانتشرت في 

ولكن هل يستطيع  .القبائل العربية كافة فأصبحوا أسوأ مما كانوا عليه من الفرقة والانقسام
نا أن يضع كتابا ضخما في هذه العصبية أن يقيم لهذا الكلام وز"الكاتب السياسي الذي بإمكانه 

وهو ليس لديه من ميزان لتقدير  لأنه يرى النتائج المحسوسة لا تتفق وهذه المقدمات المفروضة،
ولا من محك لتمييز صالحها من  قيمة العوامل الاجتماعية التي عملت في أمة من الأمم السابقة،

الأمر فماذا يرى السياسي من الأمور الواقعية في عهد الدولة الأموية منذ استقام  …فاسدها 
يرى أمران لا سبيل إلى  ).هـ132(لعبد الملك بن مروان إلى انقضاء دولة بني أمية سنة 

اتساع المملكة الإسلامية في عهدها ) ثانيهما(و .استمرار الوحدة الاجتماعية) أولهما(إنكارهما 
          )        2"( .إلى حد لم تدركه دولة قبلها

 أن هذه العصبية هي التي أزالت سلطان بني أمية لأم وأنت تعلم حق العلم:"  قال المؤلف
عدلوا عن سياسة النبي التي كانت تريد محو العصبيات، وأرادوا أن يعتزوا بفريق من العرب على 

  .)3"(فريق، قووا العصبية ثم عجزوا عن ضبطها، فأدالت منهم، بل أدالت من العرب للفرس
حى بالسيرة التي تمثل هدايته ومبادئه، وقوام هذه جاء الإسلام بمحو العصبيات، وهي إنما تم

كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على أدب الأمة وتعليمها  .التعليم، والعدالة: السيرة أمران
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم {كما قال تعالى 

  .}ضلال مبينالكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
. وكانت سياسته وأحكامه عليه الصلاة والسلام تمثل العجل والمساواة في أحكم صورة

وبعاملي التعليم والعدل، ذهبت عصبية الجاهلية بين المهاجرين والأنصار، وارتبطت قلوم بأشد 
 أنفقت لو{وقال }فأصبحتم بنعمته إخوانا {ما ترتبط به القلوب من الألفة والإخاء، قال تعالى 

والذين {وقال في وصف الأنصار }ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوم ولكن االله ألّف بينهم
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تبوئوا الدار والإيمان من قبل أن يحبوا من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
  .  }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة

 تأخذها السياسة العادلة إلى حسن الطاعة، فلا وفي كل أمة نفوس لا تقبل الأدب أو لا
غنى لأولي الأمر من أن يضبطوا سياستهم بالحزم، حتى أواخر عهد الخليفة الثالث، وكذلك كان 
الخلفاء الراشدون يشربون سياستهم من العزم والاحتراس بقدر ما يقتضيه حال الأمة، حتى 

 لين الخليفتين قبله، فانتهز عبد االله بن سبا أواخر عهد الخليفة الثالث وقد أصبح لينه أكبر من
اليهودي ذلك اللين فرصة وسعى في طائفة وقعت في مكيدته إلى فتنة يوقدوا باسم الدين تارة، 
 .وباسم السياسة تارة أخرى، حتى نزلوا بالمدينة وأراقوا دم الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه

بني أمية سببا لإذكاء هذه العصبية ولكن حرصهم على كان قتل هذا الشيخ البريء من عصبية 
الخلافة وأخذهم بمقاليدها جعلهم يكتمون أنفاس هذه العصبية في كثير من صروف سياستهم، 

  .هرا إلا حيث يلمحون يدًا تعمل على تقويض سلطامظولعلك لا تستطيع أن ترى لها م
، ومغلوبة لسلطانه من ناحية فعصبية بني أمية كانت فاسقة عن أمر الإسلام من ناحية

أخرى وهذا ما ساعدها على أن تبلغ من العمر ما لا تبلغه دولة ذات عصبية جاهلية لو بسطت 
  .يدها على أمم أكثر من قبيلتها عددًا وليست أقل منها علمًا وخلقًا

للعصبية أثر في سقوط دولة بني أمية، وأكبر سبب في سقوطها ذلك الحزب الذي يرى أن 
اشم أحق بالخلافة، وأخذ يبدو تارة ويحتجب تارة أخرى حتى وقعت الدولة في ترف، بني ه

وفقدت الرجال القوامين على الحروب، وبعدت عن خطة الخلافة الرشيدة، فنهض هذا الحزب، 
فافتكّ منها الخلافة  وسرعان ما جمع له شعوبا وقبائل تنقم على تلك الدولة خلل سياستها،

  )1(.العباسووضعها في أيدي بني 
فدولة بني أمية ـ على ما كان فيها من عصبية أو هوى ـ قد خدمت الإسلام بفتوحات 
واسعة، وكان لكثير من رجالها مآثر عمرانية فاخرة، ولا تنس أن من رجال تلك الدولة من يبرأ 
من العصبية ولم يأت في سياسته على ناحيتها كعمر بن عبد العزيز، ومنهم من كان يغمرها 

  .  مم الكبيرة والقيام على كثير من المصالح العامة كالوليد بن عبد الملكباله
فنسبة سقوط دولة بني أمية إلى العصبية وحدها، من نوع المبالغة التي لا تقبلها المباحث 
العلمية، ودعوى أن العرب وقعت بعد عمر بن الخطاب في أشد مما كانوا عليه في جاهليتهم، لا 

                                                 
 .173 ، 172 ص مرجع سابق،  نقض كتاب في الشعر الجاهلي،-1



 108

 أذية هذه الأمة الكريمة وجحود ما كان لها من مزية وفضل حتى على هذه تصدر إلا ممن يريد
الدول الغربية التي يود المؤلف أن يكون له لسان آخر وقلم ثان يصرفهما في سبيل الدعوة إلى ما 

  ).1(ينفعها 

  
   . وعلاقتها بنحل الشعر انعدام الكتابة ـهـ

  
اهلي، لأن العـرب لم تكن تكتب وقد أرادت الظروف أن يضيع الشعر الج:"قال المؤلف

لفتوح ا فلما كان ما كان في الإسلام من حروب الردة ثم ؛شعرها بعد، إنما كانت ترويه حفظا
ثم اطمأنت العرب في الأمصار أيام بني أمية . ثم الفتن، قتل من الرواة والحفاظ خلق كثير

  .)2"(وراجعت شعرها فإذا أكثره قد ضاع، وإذا أقله قد بقي
أول ما نسأل عنه طريق وصول هذا ":  مرجليوث في طريق تلقي هذا الشعر فقالبحث   

  .هل هو الرواية حفظا، أم الكتابة؟ والرأي الأول هو الذي يذهب إليه الجمهور: الشعر إلى الرواة
تشاغل العرب عن الشعر وروايته في صدر الإسلام " : وينقلون عن الخليفة الأول أنه قال

ت الفتوح واطمأنت العرب راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدون بالجهاد، ولما جاء
ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقل 

ونحن نرى أن رواية الأشعار لم تنقطع حتى في الأيام التي  .)3"(ذلك وذهب منه عنهم كثيرا
سلمين ومشركي الجزيرة، وغاية ما طرأ على الرواية أن خمل استعرت فيها نار الحرب بين الم

أن العرب نكثوا أيديهم ": سوقها وذهل أكثر الناس عنها، وليس الشعر بعمل يدوى حتى يقال
 وإنما هو عمل اللسان فيصح أن يكون سلوة النازح ،منه جملة ووضعوها في قبضة الحسام والعنان

 وليس من البعيد أن يتناشدوه قبيل الزحف وعقب الظفر، عن وطنه، وسمر من يبطئ عنه نعاسه،
وأما قول  .ففي الشعر ما يحمل على الثبات، وفي الشعر ما يلقى بالنفوس في معترك المنايا

أن رواية الأشعار حفظا لا يتيسر إلا إذا كانت وظيفة أشخاص يقومون عليها : مرجليوث
ر وشغفهم بروايته حتى أصبحت صناعة بالغة باستمرار، فمنشؤه الذهول عن عناية العرب بالشع
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من الرواج إلى أن لا يحتكرها فريق معلوم، ودعواه أن الحروب الأولى حصدت كل من يروي 
شعرا عن الجاهلية، ملقاة على غير بينة، بل على غير رواية، إذ من البديهي أن الحروب لا تسحق 

 في هؤلاء الجنود الظافرين من يروون شعرا الجيوش الفاتحة على بكرة أبيها، فمن الجائز أن يبقى
  .كثيرا

بقي لدينا أن " ثم تصدى مرجليوث للبحث في الطريق الثاني ـ وهو الكتابة ـ فقال
إا كانت تنقل على طريق الكتابة ، ولو صح زعم أن هذه القصائد كانت عندما تنشد :يقال

بديهي أن تنقل صور هذه ويعجب الناس ا يكتبوا ويسألون عن منشئها، لكان من ال
  ."الصحائف وتباع حتى يستفيد منها أرباا

الشعر الجاهلي مروي بطريق الحفظ، ومن الجائز أن تصل بعض الأشعار إلى الرواة عن 
طريق الكتابة، والقصيدة تكتب في صحيفة أو صحيفتين، ولم يكن لأمثال هذه الصحف المفرقة 

  . نت تباع ويستفيد منها أرباا قيمة ورواج، حتى يذكر التاريخ أا كا
طالما جرى ذكر  الكتابة في هذه القصائد حتى أن بعض الشعراء " ثم قال مرجليوث 

قته عقد معاهدة ذكرها في شأن  أشعاره نفسها، فالحارث بن حلزة ذكر في البيت من معل
  )1(مسطورة على مهارق

  :ويقول شاعر هذيل 
      يعرفه البهم ومن حشدو لمقتريء         ) 2(فيها كتاب ذبر 
  . أراد بذلك الكتابة الحميرية على جريد النخل: ويقول شارحوه 

 أن ذا رعين أحد ندماء كما. ومن المروي أن شاعرا اسمه قبيصة كتب على سرجه شعرا
دن ملك حمير وذو ج. بيد أن نوع الكتابة غير معروف) 3( كتب لهذا الملك بيتين ملك حمير

                                                 
  حذر الجور والتعدي وهل ينقص     ما في المهارق الأهواء:  يعني قوله - 1
  االكتابة بالحميرية على العسيب : الذبر  - 2
  : هما  - 3

                  ألا من يشتري سهرا بنوم            سعيد من يبيت قرير عين
  نت          فمعذرة الا له لذي رعين              فإن تك حمير غدرت وخا
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الضخمة في صنعاء وجد على رأسه لوح مسطور عليه شعر بلغة عربية الذي كشفت جثته 
  . ، وغلب الظن أنه الذي سطر هذه الأبيات)1(فصحى 

  :  والشاعر لقسط نظم شعرا عنوانه 
  كتاب في الصحيفة من لقيط       إلى من في الجزيرة من إياد
  )2(   والشعر في تحذيرهم من حملة يديرها ملك الفرس ضدهم 

  )3(أنشد شاعر جاهلي قطعة من كتاب أملاه عليه آخر كما في ديوان هذيل      و
إذًا من الممكن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهليين حيث نفرض أا كانت " ثم قال 

تكتب وتنشر بانتظام، ولكن وجود أدبيات مسطورة قبل الإسلام  بقلم حميري أو بخط آخر، 
أم عندهم الغيب " ويقول " م لكم كتاب فيه تدرسونيناقض نصوص القرآن حين يقول للعرب أ

ولو أن الشعر الجاهلي كان محفوظا في كتاب لثبت أن للجاهليين جملة كتب " فهم يكتبون 
  ".مهمة، وسؤال القرآن وإنكاره يدل على عدم وجودها

إلى هذه الشبهة في مقاله الصادر في مجلة الأدبيات الشرقية، " ادور براونلش"وقد تعرض 
أم لكم كتاب فيه تدرسون " القرآن يقول لأهل مكة " دفعها بما هو حق واضح فقال و
لم ) صلوات االله عليه(ومرجليوث يرى أن هذا حجة قوية على أن الشعر الجاهلي في عهد محمد "

نعم، وأروه جملة دواوين  : يكن موجودا أو على الأقل لم يكن مدونا، وإلا لأجابه الخصوم بقولهم
ريد القرآن بنفي الكتاب عن أهل مكة أي كتاب كان، وإنما يريد نفي كتاب مثل ولكن لا ي

  ". القرآن في معانيه أو على الأقل يكون قريبا منه
وصفوة البحث أن الشعر العربي كان يتلقى بالرواية حفظا، ومن المحتمل أن شيء منه إلى   

 صاحب الأغاني من أن الأنصار الرواة على طريق الكتابة، فقد رأيتم المؤلف يعترف بما رواه
فنسخت له " أن النعمان بن المنذر أمر ) 4(كانت تكتب أشعارها، وحكى ابن جني في الخصائص

                                                 
  : بيتين 37 والمكتوب في اللوح سجع، وأورد له في ص38ص، 4 ج،الأغاني - 4

           ما بال أهلك يا رباب               خزرا كأم غضاب
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   . 34ص، 20 الأغاني ج - 5
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أشعار العرب في الطنوج قال وهي الكراريس، ثم دفنها في قصره الأبيض، فلما كان المختار بن 
 وقد أورد ابن سلام في ،إن تحت القصر كترا فاحتفره فأخرج تلك الأشعار: أبي عبيدة قيل له

فمن يعتد ذه الآثار يرى أن  عينه،بطبقات الشعراء ما يوافق هذه القصة، ولم يسندها إلى راو 
من الشعر العربي ما وصل إلى الرواة على طريق الكتابة، فإن لم تكن بالغة مبلغ ما يعبأ به فإن 

ينسى . ية بعيدة، يقوم مقام كتابتهاعتياد العرب لرواية الشعر حفظا، واتساعهم في الحفظ إلى غا
  ).      1(قد سهر في طلبها ليلته فيضع في موضعها كلمة في وزا ثم ينشدها الناس والكلمة 

وليس هذا شيئا نفترضه أو نستنبطه استنباطا، وإنما هو شيء كان يعتقده : " قال 
وهو ) الشعراءطبقات(وقـد حدثـنا به محمد بن سـلام في كتـابه . القـدماء أنفـسهم

يحدثنا بأكثر من هذا، يحدثنا بأن قريشا كانت أقل العرب شعرا في الجاهلية، فاضطرها ذلك إلى 
  .)2"(أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في الإسلام 

أخذ المؤلف يبحث عن حتف كتابه بقلمه، فقد جعل يعترف بأن القدماء وجهوا عنايتهم 
 بالنقد من جهة نسبته إلى من يعزى إليهم، وتحدثوا في هذا إلى هذا الشعر الجاهلي وتناولوه

بالإجمال تارة وبالتفصيل تارة أخرى، وإنما نريد مناقشته فيما نقله من كتاب الطبقات وتخيّله 
  . حجة قائمة

إن قريشا كانت أقل العرب شعرا فهم لا يقولون هذا غلا بعد موازنتهم ": إذا قال القدماء
د أن تكون هذه الموازنة بين ما وثقوا بصحة نسبه إليهم، وإذا كان علا ببين أشعار القبائل و

الفصحاء من الشعراء لا يبعدون عن عهد النبوة بأكثر من عصر أو عصرين، فنظرا لعناية العرب 
لق رجلا غير شاعر وينحلوه شعرا لم يقله، تخستطيع قريش أن تبأنسام ومعرفة أخبار رجالهم لا 

 ، هذا الشعر المنتحل معزوا إلى رجال عرفوا بنظم الشعر كعبد االله بن الزبعرىإذ لا بد أن يكون
 والأشعار التي تنسب إلى من له شعر متداول يسهل على الحاذق في ؛وأبي عزة الجمحي ونحوهما

صناعة نقد الشعر تمييز حقها من مصنوعها، ثم أن ابن سلام نفسه يكاد يجعل ما انتحلته قريش 
وقريش تزيد في أشعارها تريد بذلك " الأنصار وحسان، فقد قال في الطبقات في معنى مبارات

  ).   3( "الأنصار والرد على حسان 
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 إلى مفاخرة الأنصار ومهاجاتهم، عظمه بموإذا كان المنتحل من شعر قريش يعود بجملته أو
شعر أنكروه فإن ابن هشام قد نبه في السيرة على قسم كبير منه، ويحكى أن أهل العلم بنقد ال

وإذا ثبت أن العلماء بنقد الشعر قد وضعوا شعر قريش تحت أنظارهم . ووصفوه بالاصطناع
وقلبوا فيه أذواقهم وقاسوه بما عرفوا من أسلوب الشاعر وما يناسب حال بلاغته، فالذي يغلب 

هو على الظنّ أن الباقي من شعر قريش بعد المطروح في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب الأدب 
شعر ثابت النسبة إلى من يعزى إليهم، ونستمر على هذا الظن حتى يعمد المؤلف أو غيره إلى 

  ). 1(شعر بعينه وينفيه عن صاحبه ببينة 
ومما أدى إلى افتعاله كذلك ضياع كثير منه بسبب ظهور الإسلام وانشغال الناس به عن 

نت العرب بالأمصار راجعوا رواية  فلما اطمأ ". روايته، وانشغالهم  كذلك بالجهاد وغزو فارس
الشعر، فلم يئلوا إلى ديوان مدون، ولا كتاب مكتوب، فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من 

وأخيرا يطعن ابن سلام ).   2"(هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير
 الشعر العربي، وذكر هذا الشعر في الصميم برجوعه إلى تاريخ الأدب، وعهد وجود القصيد في

ولم "  :بعض الشعراء الذين ازدهر الشعر م، وإن ذلك العهد قريب جدا من الإسلام، فيقول
يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة، وإنما قصِّدت القصائد، وطُوِّل 

ط  شعر عاد وثمود الشعر على عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقا
وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع المهلهل بن " :ويقول في موضع آخر )3"(وحمير وتُبّع

كان امرؤ القيس بن حُجر بعد  ":ويقول في موضع ثالث )4"(ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب 
حد؛ وإذا كان مهلهل، ومهلهل خالُه، وطرفة، وعبيد، وعمرو بن قَميئة، والمتلمس في عصر وا

هؤلاء هم الذين طوّلوا الكلام، وقالوا القصيد فلا بد من نفي كل قصيدة تُعزى إلى عهد أقدم 
أن ما ينسب  .من عهدهم، ولا بد إذن من نفي تلك القصائد التي وردت في سيرة ابن إسحاق

  .إلى عاد وثمود وما سبق قحطان وما أورده ابن اسحاق كله منحول مزيف
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لعرب رواية  الشعر  وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعرائهم، فلما راجعت ا"
وما ذهب من ذكر وقائعهم ، وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم، وأرادوا أن يلحقوا بمن له 

  )1"(بعد فتزادوا في الأشعار ى ألسن شعرائهم، ثم كانت الرواةالوقائع والأشعار، فقالوا عل
يحقق الصحيح من المفتعل من الشعر، وأن يضع لذلك حدودا،       وحاول ابن سلام أن 

وبعد أن يهيئ ابن سلام القول في الشعر الموضوع يأخذ مثالا بعينه، ويقبل عليه طعنا وتجريحا 
بكل ما يملك من البراهين؛ فهو يعيب على محمد ابن إسحاق صاحب السيرة أنه هجن الشعر 

 أورد  يقولوا شعرا قط، ونساء لم يقلن شعرا قط، بلوأفسده، وأورد في كتابه أشعارا لرجال لم
وأخيرا يطعن ابن سلام هذا الشعر في الصميم برجوعه إلى تاريخ الأدب، وعهد وجود القصيد 
في الشعر العربي، وذكر بعض الشعراء الذين ازدهر الشعر م، وإن ذلك العهد قريب جدا من 

 إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة ، وإنما لشعرالعرب من اولم يكن لأوائل :"الإسلام، فيقول 
قصِّدت القصائد، وطُوِّل عهد عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف، وذلك يدل على إسقاط  شعر 

وكان أول من قصد القصائد وذكر الوقائع :"ويقول في موضع آخر )2(،"عاد وثمود وحمير وتُبّع
وكذلك ترى أن ابن سلام أخذ مثالا من أقدم  ".المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كليب

الشعر الموضوع، ودحضه دحضا علميا قائما على البرهنة والرجوع إلى أنساب العرب، ونشأة 
 وبعد أن يهيئ ابن سلام القول في الشعر .اللغة العربية وعهد تقصيد القصائد في الشعر العربي
ا بكل ما يملك من البراهين؛ فهو يعيب على الموضوع يأخذ مثالا بعينه، ويقبل عليه طعنا وتجريح

محمد ابن إسحاق صاحب السيرة أنه هجن الشعر وأفسده، وأورد في كتابه أشعارا لرجال لم 
  ) 3. (يقولوا شعرا قط، ونساء لم يقلن شعرا قط

ولكن ابن سلام لايقف عند هذا الحد، بل هو ينقد ما كان يرويه ابن :"  طه حسين قال
 أصحاب السير في الشعر يضيفونه إلى عاد وثمود، ويؤكد أن هذا الشعر إسحاق وغيره من

 االله قد أباد وأي دليل على ذلك أوضح من هذه النصوص القرآنية التي تثبت أن. منحول مختلق
  ). 4" ( منهم باقية يبقعاد وثمود ولم 

  : بأدلة أربعة  سنتابع طريقته  ؟ر عاد وثمود كيف يبطلها ابن سلامأشعا  
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وأنه أهلك عاد الأولى {فاالله عز وجل يقول. أولها دليل نقلي، وهو القرآن الكريمـ   
لم تبقى بقية من عاد؛ فمن إذن حمل } فهل ترى لهم من باقية ؟{ ويقول في عاد} وثمود فما بقي

هذا الشعر، ومن أدّاه منذ ألوف من السنين ؟ ويخرج ابن سلام من هذا الدليل إلى الأدلة العلمية، 
  . الأدلة التي تستند على الموازنة، وعلى تاريخ الأدبإلى

ـ  فيبرهن على أن اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عاد، وليس يصح في الأذهان أن 
فأول من تكلم بالعربية إسماعيل بن إبراهيم كما يقول ابن سلام، . يوجد شعر بلغة لم توجد بعد

 الذي قبل الأخير فيمن يعرف من جدود العرب كان ثم إن معدًا الجد. وإسماعيل كان بعد عاد
  .بإزاء موسى بن عمران أو  قبله قليلاً، وموسى بن عمران جاء بعد عاد وثمود

ليمانيين لسانا آخر  في هذا لـ ويمعن ابن سلام في الدقة؛ فيذكر أن عادا من اليمن، وأن 
عرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير، ال:"اللسان العربي، ويستدل على ذلك بقول أبي عمرو بن العلاء

  ".ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا"  : وبقوله"وبقايا جرهم
لأن  أن ما ينسب إلى حمير وجنوب اليمن من أشعار باللغة القرشية كله منحول مزيف،ـ 

العربية التي ورد ا ولا عربيتهم ب ليس هو اللسان العربي المعروف" لسان حمير وأقاصي اليمن"
  )1(الشعر الجاهلي

هذه شواهد يسوقها المؤلف على أن القدماء من علماء الأدب بذلوا مجهودهم في نقد 
الشعر الجاهلي، وأم ذهبوا في نقده مذاهب شتى، ألا ترى ابن سلام كيف جعل في الرواة 

صحت نسبته إليهم، و مصححين وهم الذين ينقدون ما يعزى إلى الشعراء من نظم فيحفظون ما 
كيف كشفوا عن حال ما يرويه ابن إسحاق  ينفضون أيديهم مما عداه ؟ أو لا ترى الرواة

هجن الشعر وأفسده وحمل كل  " :وأسقطوا جزء كبيرا من هذه الأشعار المنتحلة، قال ابن سلام
 بالسير غثاء محمد بن إسحاق مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وكان من علماء الناس

لا علم لي بالشعر إنما أوتى به فأحمله، ولم يكن له ذلك  :قوليفنقل الناس عنه الأشعار، وكان 
عذرا، فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط، وأشعار النساء فضلا عن 

 ومن رواه الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، أفلا يرجع إلى نفسه  فيقول من حمل هذا الشعر
فهل " وقال في عاد"وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى "منذ ألوف من السنين، واالله يقول 

  .ترى لهم من باقية
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يقال كان يُعمل له الأشعار ويسأل أن  : "وقال ابن النديم في وصف ابن إسحاق أيضا
فضيحة عند رواة الشعر، يدخلها في كتابه في السيرة فيفعل، فضمن كتابه من الأشعار ما صار به 

والنصارى ويسميهم في كتبه  وأخطأ في النسب الذي أورده في كتابه و كان يحمل عن اليهود
فقد عرف علماء الأدب شأن ابن ". أهل العلم الأول، وأصحاب الحديث يضعفونه ويتهمونه

 يؤتى به من إسحاق وبفضل ما لديهم من روية وأناة نظروا إلى قلة أمانته أو تسرعه إلى حمل ما
الأشعار، وجعلوا نسبة ما يرويه من الشعر إلى شخص معين لاغية، ولم يتخذوه وسيلة إلى الطعن 
فيما يرويه غيره من الشعر، بل وجهوا إلى كل واحد من الرواة نظرا خاصا، وتناولوا كل ما يرد 

  ).1(عليهم من الشعر بنقد مستقل 
  

  . في نقد الشعردثينمناهج المحو مقارنة بين مناهج القدماء ـ و
وسنعرض بعد قليل لهذا النحو من البحث من شعر عاد وثمود وغير عاد : "قال المؤلف 

وثمود، ولكننا إنما ذكرناه الآن لنبين كيف كان القدماء يتبينون كما نتبين، ويحسون كما نحس 
 السياسي، أن هذا الشعر الذي يضاف إلى الجاهليين أكثره منحول، لأسباب منها السياسي وغير

كان القدماء يتبينون هذا ولكن مناهجهم في النقد كانت أضعف من مناهجنا، فكانوا يبدأون ثم 
  ).2" (يقصرون عن الغاية 

كما يقول " مناهجنا"هل كانت مناهج القدماء فعلا عقيمة؟ وهل كانت أضعف من   
 الشوائب العالقة به؟ الكاتب؟ وهل قصر القدماء والمحدثون في تخليص هذا الموروث الثقافي من

  .أنلقي بكل هذه اهودات العظيمة التي قام به الأوائل 
  

  ابن سلام: اسات القدماء من العرب در ـولاأ 
يعترف العرب القدماء بالنحل كظاهرة متفشية في آدام، وأجمعوا على أن ابن سلام الذي 

و أول من تناول هذه القضية هف ،أجمع عليه الدارسون بأنه أول من تطرق لهذا الموضوع بدقة
ويذهب ابن سلام إلى تخليص الشعر ،  وحدد أسباا جيدا عرضها عرضا،بنوع من التفصيل
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مناهجهم في "لنتبين هل كانت   ،تهلنتتبع خطوا الصحيح من المنحول وفق ج علمي سليم،
  "".النقد أضعف من مناهجنا

وأن  نظرية الشك  لهذه القضية،لاحظ الخضر حسين أن المؤلف يحسب أنه أول من تفطن 
في الشعر الجاهلي ستبقى معزوة إليه، وأن الناس ليسوا مطلعين على ما  كتبه الباحثون من قبله، 

ولكن مناهجهم في النقد " ولو نظر إلى صلته ذا البحث نظرا عادلا، لكبر في فمه أن يقول 
  " كانت أضعف من مناهجنا

امة كما قال ابن سلام ـ بعد ذكر أبيات نسبت إلى القدماء في نقد الشعر جملا عألف 
وكشفوا الستار عن حال رجال " وأنا منها في شك، ولكنه قل من لا يشك فيه " النابغة ـ 

كما صنعوا فيما حدثوك به عن ابن اسحاق  حتى لا يعول على روايتهم في شئ ينفردون به،
 أشعار عزيت لأشخاص معينين، ففتحوا وابن دأب وغيرهما، ثم تناولوا بالنقد المفصل كثيرا من

للنقد طرقا أقل ما يستحقون ا الخلاص من أذى التطاول الذي يدعيه الطيش وينازعه فيه 
ونحن لا ندعي أن القدماء أتقنوا تاريخ الأدب من كل جانب، ولا نكره للناشئ الألمعي . الغرور

ن المؤلف يرفع مناهجه على أن يبحث فيما صدر عنهم من رأي أو مر عليهم من رواية، ولك
". في الشعر الجاهلي " مناهجهم، وهو بالطبيعة لا يريد غير هذه المظاهر التي خرج فيها كتاب 

  ).1(ومن أشد الحيف على الذين أوتوا العلم أن تجعل هذه المظاهر الهازلة خيرا مما صنعوا 
 :وا عن النحل إذ يقوليعترف طه أحمد إبراهيم بأن ابن سلام كان من الأوائل الذين تكلم

أولى الأفكار التي عرض لها محمد بن سلام فكرة الشعر الموضوع، الذي يضاف إلى الجاهليين " 
وتلك الفكرة تقلقه وتزعجه، وتحتل الجاه الأعظم مما يتصل بالنقد الأدبي في . وليس للجاهليين

وكان . لمفضل الضبيمقدمته كتابه، فنبه بعض العلماء على أن هناك شعرا مصنوعا كخلف و ا
أراد أن يحمل الذين . ابن سلام أكثرهم تحرجا من هذا الشعر، وأنفذهم صوتا في هذا المقام

يدونون الشعر على التقنية، و يدعوهم ألا يتركوا للخلف إلاّ الثابت الصحيح، و أراد أن يشعر 
أراد  اد أبعد من هذاالآتين بما يجب عليهم من الحذر والتبصر فيما يسند إلى الجاهليين؛ بل أر

    )2(.خدمة الروح العلمية بإسناد كل قول إلى صاحبه، وكل شعر إلى عصره

                                                 
   .184  ، ص،)مرجع سابق (لجاهلي ،  نقض كتاب في الشعر ا-1
 ،دار الكتب العلمية إبراهيم، أحمد تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، طه - 2

 .75 ، ص 1985 ط ، 1 لبنان،،بيروت
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. يؤمن ابن سلام كما يؤمن غيره من العلماء، بأن من الشعر الجاهلي ما هو مصنوع  
 ولكن ابن سلام يعرضها ،وتلك فكرة ذاعت قبل ابن سلام وعند غير ابن سلام من معاصريه

ويطبقها على من يطبقها  يبرهن عليها فيجيد و يتلمس لها الأسباب المبرهنة،فيحسن العرض، و
 فطريقة ابن )1(.س ابن سلام فيها بما شاع عنها لدى العلماءستأني. عليهم من الشعراء الجاهليين

   .فهي الأقرب إلى الصحة ، مطلقاائج إن لم تكن صحيحةتوصلت إلى نت سلام في نقده للشعر

  
   .الرافعي:  في نقد الشعر المحدثبن من العربدراسات ـ ثانيا 

أول من شق طريق البحث في هذا الموضوع من العرب المحدثين هو مصطفى صادق 
 الأول وقد خص الرواية والرواة بباب كامل من الجزء) 2("تاريخ آداب العرب" الرافعي في كتابه
ع مثله من قبله ولا من بعده  حشد فيه من المادة ما لم  يجتم، مائة وخمسينلىعنيفت صفحاته 

لمّ فيه شتات الموضوع من أطرافه كله، واستقصاه . حتى يوميا هذا في صعيد واحد من كتاب
استقصاء، غير أنه في كل ذلك كان يحكى ما أورده المؤلفون القدماء يجمع ما تفرق من هذا 

 هذا الجهد العظيم  أو في مواطن شتى من الكتاب الواحد ولكنه علىالحديث في الكتب الكثيرة
الذي تكلفه اكتفى في أكثر حديثه بالسرد ارد ولم يتجاوز ذلك إلى البحث في هذه الأخبار و 

ومع ذلك . الروايات بحثا علميا ولا إلى نقدها نقدا يميز زائفها من صحيحها إلا في القليل النادر
  )3(.فللرافعي فضل السبق وفضل الاستقصاء في الجمع

ن  لأ،بأن الجاهليين لم يجدوا من الأسباب ما يبعث لديهم على وضع الشعريرى الرافعي   
شعراءهم متوافرون ولأم لا يطلبون بشعرهم إلا المحامد والمعاير،  وقصارى تزيدهم أن يبالغوا 

  )4.(في معاني الشجاعة والمروءة والكرم ليصوروا أنفسهم تصويرا ناا كريما
والشواهد على ، للشواهد على العلوم: ثلاثة أغراض أهل الشعر فهم يضعون منه لأما
  . والاتساع في الرواية،الأخبار

                                                 
 .77ص تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري،  -  1
 .م1911صدر في سنة  - 2
  .377ص، 1982، 6ناصر الدين الأسد ، دار المعارف القاهرة، ط  ، مصادر الشعر الجاهلي-3
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 اشتغل العرب عن الشعر بالجهاد والغزو حينا من الزمن؛ :لشواهد على العلوما ـأولا 
فلما راجعوا روايته بعد ذلك وقد أخذ منهم السيف والحيف وذهب كثير من الشعر وتاريخ 

نعت القبائل الأشعار ونسبتها إلى غير أهلها، تتكثر ا لتعتاض مما الوقائع بذهاب رواته ـ ص
فقدته؛ وكان في العرب قوم آخرون قلّت وقائعهم وأشعارهم، فأرادوا  أن يلحقوا بذوي الكثرة 

  .من ذلك، وإنما العزة للكاثر؛ فقالوا على ألسن شعرائهم ما لم يقولوه وأخذه عنهم الرواة
  )1.( الشعر في الإسلام، قريش وكانت أقل العرب شعرا وشعراءوأول القٌبائل التي وضعت

يدخل فيه  أكثر الموضوع، لحاجة العلماء إلى الشواهد " من الشواهد النوع ذاوه     
  :  في اصطلاح الرواة على ضربينوهو) 2.(في تفسير الغريب ومسائل النحو

واهد إلا باللفظ، لا يبالي الرواة في هذه الش...  وهي كثيرة : ـ شواهد القرآن
، ولا يأنفون أن يعدوا من ذلك أشعارهم فيستشهدون بكثير من كلام سفهاء العرب وأجلافهم

  ) 3.(التي فيها ذكر الخنى والفحش
لمترلة الشاهد في علم النحو آلى النحاة على أنفسهم أن يكون لكل  : ـ وشواهد النحو

وأن دعواهم بلا دليل ، ده الناس عليهمقاعدة شاهد، وكأم رأوا أن كلامهم بلا استشهاد سير
  )4(لن يقبلها أحد منهم، فاجتهدوا وأرهقوا أنفسهم كثيرا وغيروا البيت وبدلوا الرواية

ويقصد بتغيير النحويين للشواهد تغيير رواية البيت ليكون فيها الشاهد النحوي لقاعدتهم 
 الرواية الصحيحة للبيت أي التي على أن تكون الرواية الصحيحة غير التي استشهدوا ا، ومعنى

قالها الشاعر وسجلت في ديوانه، أو صححت في كتب الأدب وطبقاته والشعر ومجموعاته التي 
والتغيير هذا له ) 5.(هي مصادر النحاة في شواهدهم والمعين الذي يستقون منه ويردون إليه

  مظاهره ووجوهه وأسبابه ودوافعه

                                                 
 .352 ص،1ج، يةالعرباللغة   تاريخ آداب - 1
 353 ص1جنفسه،   - 2
  .354 ص1ج،تاريخ آداب العرب، مرجع سابق   - 3
 تغيير النحويين للشواهد، بحث يشمل على أكثر من مائتي بيت حرفها النحويون للاستشهاد به، علي محمد فاخر، دار - 4

 .23، ص1997، 1الطباعة المحمدية، مصر، ط 
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تأليف بيت للاستشهاد به، أو تأليف : أمور هيتمثلت في خمسة : ـ مظاهره ووجوهه
شطر له،  تغيير قافية البيت من أجل الشاهد، تغيير بعض كلمات البيت لتوافق الشاهد، تركيب 

  ) 1(بيت من بيت لمرعاة ذلك أيضا 
تعضيد رأي أو مساندة مذهب، إباحة أشياء للشاعر، : تتمثل في: أسبابه ودوافعه ـ

  )2.(ة القاعدة النحوية، تغيير البيت من أجل الشاهد، جواز المسألةموافقة لغات ضعيفة،  خدم
والكوفيون أكثر الناس ...أوسع الناس حفظا لها ) 207ت(ويعد خلف الأحمر النحوي

 وتعلقهم على الشذوذ واعتبارهم منها أصولا  لضعف مذاهبهم التي يستشهد ا؛وضعا للأشعار
  ).3(يقاس عليها
 بالشعر على وقد نشأ هذا النوع من الاستشهاد: ى الأخبار علشواهدالـ شعر ثانيا 

التفسير والحديث وعلى كل ما قمت به الرواية في الصدر الأول، حتى قرَّ في أوهام الناس أن ما 
وكانت الأمة  لا تزال على ثقة به كائنا ما كان علما أو خبرا؛  لا شاهد له من كلام العرب لا
فلما كثر القصاصون وأهل (...) ر الشعر وتمجيده والاهتزاز له،إرث الفطرة العربية  في اعتبا

الأخبار اضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر لما يلفقونه من الأساطير حتى يلائموا بين رقعتي 
إلى أفئدة العوام، فوضعوا من الشعر على آدم  الكلام، وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق

  )4.(أولادهم وأقوامهمفمن دونه من الأنبياء و
وهو سبب من أسباب الوضع، يقصد به فحول الرواة أن  :ـ الاتساع في الرواية ثالثا

يتسعوا في روايتهم فيستأثروا بما لا يُحسِن غيرهم من أبواا؛ ولذا يضعون على فحول الشعراء 
ل في شعر قصائد لم يقولوها، ويزيدون في قصائدهم التي تعرف لهم، ويدخلون من شعر الرج

  ).5(هوى وتعنُّـتا؛ ورأس هذا الأمر حماد الراويةغيره؛ 
هكذا نرى أن الرافعي قد دار مع القدماء من العرب في فلكهم، وسرد ما رووه من أخبار 

 وحصر الموضوع في الدائرة نفسها التي حصرها فيها القدماء، ،وما انبث في كتبهم من أحاديث
 يعتسف الطريق اعتسافا إلى الاستنتاج والاستنباط ولا إلى الظن لم يحمل نصا أكثر مما يحتمل، ولم

                                                 
 .32 – 23 ينظر تفاصيل ذلك نفس المرجع من ص- 1
 . 43- 33ن  ص  م، للاطلاع أكثر راجع  نفس المرجع- 2
 .355 ص1ج،)مرجع سابق( ،تاريخ آداب العرب - 3
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لحالات الفردية نظرية عامة والافتراض، ولم يجعل من الخبر الواحد قاعدة عامة، ولا من ا
  ) 1"(شاملة

 ومن خلال هذا النص تتضح لنا حقيقة بديهية، هي أن كل الشكوك التي في جوفها 
 وأن كل ما استندوا إليه من الأقوال لا ،يما لا تحتملهخصوم الشعر الجاهلي تنطق النصوص 

 ولكنه ينفي ما علق به من الزيادات التي تنادي على نفسها بالافتعال، ،يعصف بالشعر الجاهلي
وكتاب الأستاذ الرافعي قد تتبع هذه النصوص تتبعا جيدا،  ليضعها موضعها الصحيح من الدلالة 

لم يكن الرافعي ومن نحا نحوه من الغفلة بحيث يطبقون وفساد ما ألحق به،  على صحة الأصل
عيوم غافلين عن هذه الزيادات، ولكنهم سلطوا عليها أنظارهم الثاقبة فكشفوا كل ضباب 

  ).2(ترسله هذه الزيادات، ووطنوا أنفسهم على اكتساحها وافتضاحها 
بالغات عن الروايات الضعيفة، والم وكذلك ضربنا صفحا":حيث نجد الرافعي يقول

كاذيب والتهاويل إلى ما يدل في تحريف الغالين، وانتحال المبطلين،  وما اعترضنا من الأ السخيفة،
وبالغنا في التثبت والتحقيق، وتصفح الآراء وترجيح النقلة والرواية مقتصدين في الثقة م، 

مقدار الوهن حتى معتدلين في التهمة لهم، لا نتجاوز مقدار الصواب حتى نقبل ما لا يقبل، ولا 
                   )3" (نلحق ما يقبل بما لا يقبل

أن البحث في قضية النحل ليست بالجدة   من خلال عرض هذه المواقف يتبين لنا بوضوح
فأين قصب السبق  ، الهجريتمتد جذورها إلى القرن الأول والثاني التي يتحدث ا طه حسين، بل

 منهجه الجديد وبين منهج ابن سلام الذي ألمّ بقضية النحل أيما ثم إذا قارنا بين الذي أحرزه إذًا،
ثم يأتي  .سيتضح الفرق شاسعا ويظهر جليا أيُ المنهجين أكثر علمية ودقة من الآخر إلمام،

بعد حسين ه طل فهل يجوز .أعطى هو كذلك للموضوع حقه قد الرافعي في العصر الحديث و
  .كانوا يبدأون ثم يقصرون عن الغايةإذ اهجنا كانت مناهجهم أضعف من من هذا أن يقول

ومهما يكن من شيء فإن هذا الفصل الطويل ينتهي بنا إلى نتيجة نعتقد أا : " قال المؤلف
 وهي أن العصبية وما يتصل ا من المنافع السياسية قد كانت من أهم الأسباب ،لا تقبل الشك

                                                 
 379  ص ،)مرجع سابق ( مصادر الشعر الجاهلي ،- 1
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الجاهليين وقد رأيت أن القدماء قد سبقونا إلى  العرب على انتحال الشعر وإضافته إلى لتالتي حم
  ).1" (هذه النتيجة  

ألا وهي شأن  تحدث المؤلف في هذا الفصل الطويل في قضية كتب فيها القدماء والمحدثون،
العصبية في صدر الإسلام وعهد الأمويين وما دار من هجاء بين بعض شعراء الأنصار وآخرين 

ذا الحديث على آراء مشكوك في مصدرها ليصل إلى نتيجة وقد اعتمد في أثناء  ه من قريش،
يعتقد أا غير قابلة للشك عنده وحده، لأن دراسات عديدة في التاريخ الإسلامي أثبتت أنه بعد 
مجيء الإسلام زالت حدة هذه العصبية وأصبح المسلمون إخوة لا فرق عندهم بين العربي 

طلب يزيد فقد . م من قريش يأبون هجاء الأنصاروقد كان فحول الشعراء في الإسلا والفارسي،
واالله ما تلتقي " :بن معاوية من كعب بن جعيل شاعر بني تغلب أن يهجو الأنصار فقال له يزيد

   ).2("شفتاي جاء الأنصار
لم يأت من الشعر ة و لشعر جاهلي اخترعته نزعة سياسي مثل تقديمنتب عالكاعجز 

 فقد بنى فكرته في النحل على قاعدة يتفق الكل على ،ياسيةالجاهلي ولو ببيت اصطنع لغاية س
كل ما  ف.عدم صحتها والقاعدة العلمية تقول بأن خطأ المقدمة يؤدي بالضرورة إلى خطأ النتائج

فع دواينتهي بنا إلى نتيجة نعتقد أا لا تقبل الشك، وهو أن العصبية وما يتصل ا من ال قاله
 العرب على انتحال الشعر وإضافته إلى الجاهليين تسباب التي حملالسياسية قد كانت من أهم الأ

فالقدماء ذكروا في أسباب انتحال الشعر للجاهليين العصبية القومية، ومن أراد أن يقرر  ".خطأ
فليأت  أن من الشعر الجاهلي ما افتعل لغرض سياسي ويضع لذلك عنوانا يكتبه بأحرف ممتازة،

يريح القارئ من أقوال لا تقع في عين الموضوع فضلا عما فيها من ولو بمثل أو مثلين واضحين و
  . صبغ بعض الوقائع بألوان لا تلائمها 

فالواقع أن السياسة اغترفت من قرائح الشعراء مديحا أو هجاء، أما أنْ يكون لها أثر في 
ا اصطناع شعر جاهلي فذلك ما لم يسق له المؤلف في طول هذا الفصل وعرضه شاهدا، وهو م

  )  3(.السياسة وانتحال الشعر"ينتظره كل من يقرأ 
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ستخلص منها ا  بل، فحسبعند استخلاص هذه النتيجة وتسجيلهاطه حسين قف يلاو 
اهلي أن يشك في صحته كلما رأى شيئا ر الجمؤرخ الآداب حين يقرأ الشع ضطرتقاعدة علمية، 

  ) 1(.من شأنه تقوية العصبية أو تأييد فريق من العرب على فريق
 من الشك ذلك الاحتمال الذي يحوك في النفس فيحملها على البحث  المؤلفإن أراد

لا يحتاج إلى هذه المقدمات الممدودة على  ويرسي ا على حال يرتضيه العلم فهو مبدأ كل ناقد،
وإن أراد من الشك معنى إلغائه وعدم الثقة به . آراء ملقوطة وقصص لا يُدرى مبلغها من الصحة

 لا يسيغه العلم أن يطعن في نسبة شعر وتقطع صلته من قائله رد ما فيه من تقوية عصبية فمما
  ) 2. (أو تأييد فريق على فريق

الشك في كل شعر " القاعدة النهائية التي توصل إليها طه حسين في نقد الشعر هي إن
 الجاهلي لأنه ناتج  وهي قاعدة من شأا أن تضيع جميع الشعر،جاهلي من شأنه مجاراة العصبية

لأا تعين على تضييع الصحيح من الشعر  فهي قاعدة تعوق النقد ولا تنفعه، .كله عن العصبية
كل شعر ، فولكن العكس أولى أن يكون هو القاعدة .من غير أن تعين على تعيين المنحول

  )3(.جاهلي من شأنه تأييد العصبية فقد توفر فيه شرط أساسي من شروط الجاهلية
 الباعث العام لكل كذب، وهو لا يجد صعوبة ما في التكذيب؛ ةالعصبي طه حسين علفج

كل شيء فيه مفخرة لقبيلة ومخزاة ؛ فوطريقته في هذا بسيطة وفي إنطاق الناس بما لم ينطقوا به،
لأخرى فهو من افتراء إحدى القبيلتين على الأخرى، وكل شيء فيه تشريف للعرب فهو من 

وكل شيء فيه تشريف للفرس فهو من افتراء  .هرون به على الفرسافتراء العرب يستظ
فأيام العرب مكذوبة لأا إما للعرب على العرب وإما للعرب على الفرس، ومآثر …الفرس

 . وإما لبني أمية على بني هاشم،قريش في الجاهلية مكذوبة لأا إما لبني هاشم على بني أمية
أو فرد على  نه يظهر فضل قبيلة على قبيلة أو أمة على أمة،والشعر المقول في هذا كله مكذوب لأ

  .فرد
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. والحق أننا أمام حيلة جديدة لصاحب الكتاب يدخل منها إلى كل ما يريد من تزييف  
فإنه لم يجد أسهل من أن يجعل سبب الشيء أو نتيجته دليلا على افتراء ذلك الشيء ومن هنا 

           )1(.ءاستطاع أن ينكر كل شي
ووصل من . المبني على الشك للوصول إلى اليقين طه حسين من المنهج الديكارتيانطلق 

. خلاله إلى الشك في الشعر العربي الجاهلي عامة، وذلك بناء على الدوافع الخمسة التي ذكرها
 ليصل إلى نتيجة هي أن ،اليونانية والرومانية وهو يتعرض لظاهرة النحل عند الأمم الأخرى

 من الناحية ذا الكلامه يمكن قبولو. الأمم الأخرى التي حدث عندها النحلالعرب كغيرهم من 
النظرية البحتة، وهو كلام قديم قدم النحل نفسه، إلا أن الشيء الذي يمكن النظر فيه، هو اعتماد 
المنهج الديكارتي من جهة، وكذا الاعتماد على البواعث المذكورة للحكم على الشعر الجاهلي 

فوجود البواعث ليس مبررا لرفض الشعر الجاهلي، لأننا في هذه الحال نكون . نعةبالاختلاق والص
أما اعترافهم . قد أنكرنا كل ما قام به نقاد الشعر القدماء، وتمحيصهم للشعر الجاهلي وغيره

بصعوبة العملية فليس مبررا كافيا لطرح كل جهودهم، والحكم بشكل جزافي على الشعر 
  .ه أو جلهالجاهلي بأنه منحول كل

هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يمكن الاعتماد على البواعث الخمسة المذكورة في الحكم   
على الشعر الجاهلي فوجود البواعث، وكذا التأكد من وجود قصائد مصنوعة ليسا دليلين على 
أن بقية هذا الشعر مصنوع، بل يجب إعمال مناهج التمحيص التي اخترعها علماء الحديث في 

د السند والمتن معا، وينبغي أن يكون ذلك من قبل علماء متخصصين في هذا الفن، لأن نق
للشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين، "

 نلاحظ أن نامن ه). 2(ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان 
ر طه حسين لم يعتمد في شكه إلا على شيء واحد هو أقرب إلى الظن منه إلى العلم الدكتو

   .3ً{وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغنِي مِن الْحقِّ شيئا{
وإذا تصفحنا الشعر العربي القديم لا نكاد نجد فيه قصيدة، بل ولا بيتا مشكوكا فيه إلا   

 أفنكون نحن اليوم أقدر منهم على ؛وقريبي عهد بهنبه عليه الرواة، وهم كانوا أهل علم بالشعر، 
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، فما هي )1(تمحيصه؟ هذا ما يراه طه حسين، لأننا نملك من الوسائل مالم يملكه أولئك القدماء
؟ إن وسائله هي الشك الديكارتي، فهل مجرد الشك يكفي؟ ثم إن هذه الوسيلة وسائله يا ترى

د منهج للبحث فقط، ولكن انطلاقا من أدلة حالية هي نفسها التي اعتمد عليها القدماء، لا مجر
في حوزتهم، ونحن لا ندعي أن الرواة قد وصلوا إلى تبيين كل الشعر المنحول، ولكننا نعتقد أم 
بينوا الكثير منه، وإذا أردنا نحن اليوم أن ندرس هذه الظاهرة فلا مناص من اتباع مناهجهم 

  .مادنا على مجرد الشك الديكارتي فليس كافياالدقيقة في نقد الشعر وروايته، أما اعت

  
    .آراء المستشرقين حول صحة القصائد العربيةـ  ي
  
 الشعر الجاهلي  أنلقد بينا: رأي جورجيو ليفي دلا فيدا في وضع الشعر ونحله ـ ولاأ

". العصور العربية الوسطية"مصدر آخر من مصادر معرفتنا ببلاد العرب في العصور التي سميناها 
لقد بحث هذه المشكلة علماء كثيرون، وهي مشكلة  هل الشعر في ذاته مصدر موثوق به؟ ولكن

وحتى لو كانت بعض قصائده . ولقد بولغ في مسألة وضع الشعر الجاهلي ونحله .عسيرة دقيقة
ومع ذلك فإن . موضوعة،  فلا ريب في أن مجموع الرواية الشعرية في جملتها صحيحة  أصيلة

 إعطائنا صورة صادقة عن بلاد العرب، فإن الشعراء العرب لم يصوروا لنا الشعر يعجز عن
تجارب الحياة عند البدو الرحل في واقعها ومجموعها، بل صوروا بعض مظاهرها في مثل عليا 

 . هو الفروسية…وقد كان المثل الأعلى الذي أعجبوا به وتغنوا به في شعرهم  .ونماذج رفيعة
ربي القديم الجانب البطولي في الحياة، وأغفل المظاهر الأخرى التي لا تقل ولقد أبرز لنا الشعر الع

    )2(الدين ومن هذه المظاهر التي أغفلت. عنه قيمة
 من أن جميع ما نسميه بالشعر مرجليوثن ما ذهب إليه إ:  في النحلليال ـٍ رأي ثانيا 

عن حماد وخلف، فهو العربي القديم موضوع منحول، مستدلين على ذلك بالقصص التي تروى 
إن . وهى في الحقيقة لا تمثل الواقع في شئا مذهب مخالف لجميع وجوه هذه القضية واحتمالاته

حمادا وخلفا كانا يحاكيان أسلوبا للنظم  قد قرر واتخذ صورته النهائية زمنا طويلا قبل الإسلام، 
ثم أسلموا، وقد ) محمد(وكان قد نظم به شعراء كثيرون كانوا وثنين أو غير مسلمين، في زمن 
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 القرن الأول الهجري، مثل جرير، الفرزدق، اءرة لعهد شعخدامه وسجل بالكتابكثر است
خطل، ذي الرمة فسلسلة الرواية والنقل لم تنقطع، ولا يمكن أن تعترضنا في دراستنا لهؤلاء الأ

تلقى عليهم لنشرها الشعراء مشكلة الوضع والنحل لأن رواتهم قد دأبوا على كتابة القصائد التي 
تدل " المحاكاة "الجاهلي فربما حاكاه حماد وخلف، ولكن هذه الحقيقة نفسها أما الشعر .وتخليدها

 أما أن نذيع أن ما بين أيدينا لا يعدو أن يكون الصورة المحكية، وانه لم ،على وجود أصل يحاكى
   ) .1(هذه الظروف يبق شئ من الأصل نفسه، فذلك أمر لا يقره الفهم السليم على ضوء 

  : يتضح مجمل ما قاله ليال في الآتي
ن الشعر الجاهلي موجود لا محالة مهما اشتط مرجليوث ومهما أشاع حوله من أـ 

  .شكوك
ـ إن الشعر الإسلامي سار على النمط الذي سار عليه الشعر الجاهلي، وأمامنا صور 

لبادية ه، وقوة ألفاظه، فهو قطعة من اكثيرة لهذا الشعر تدلنا في صراحة وصدق على متانة أسلوب
  .رجتهخأالتي 

 ـ إن الانتحال موجود في شعر الأمم كلها فلماذا التجني على العرب والحط من شعرهم 
  وتراثهم بدعوى أنه مفقود منحول؟

  
  .القصص ونحل الشعر  ـ2

                                       
قافة اتمع يتحلق حوله الناس ليأخذوا عنه كان للقصاص دور هام في صناعة وإثراء ث

وممزوجة بالخيالات التي تصنع وهج أتجاربه وتجارب غيره التي استوعبها سواء أكانت صافية 
  .الأحداث، وتساهم في التوسع التاريخي للفعل

 من خلال ما عاينه في ممارسات ومناهج الدارسين العرب – حسب طه حسين –والثابت 
و ممن تناولوا الموضوع قبله أن هؤلاء جانبوا الحقيقة وفي غالبيتهم إن لم نقل أ ،اء عصرهنبأمن 

 :وفي هذا يقول" تاريخ آداب العرب" كلهم، ويستثني الرافعي وينوه باجتهاداته وبمنهج كتابه
هذا الفن الأدبي تناول الحياة العربية والإسلامية كلها من ناحية خيالية لم يقدرها الذين درسوا "

 فهو قد يخ الآداب العربية قدرها لا أكاد استثني منهم إلا الأستاذ مصطفى صادق الرافعتاري
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فطن لما يمكن أن يكون من تأثير القصص في نحل الشعر وإضافته للقدماء، كما فطن لأشياء 
  .)1"(أخرى قيمة، وأحاط ا إحاطة حسنة

 وتاريخ ، عن الشعروالمؤكد حسب طه حسين أن مترلة القصص عند العرب لا تقل أهمية
ه تكون عبر أدبية القصص وتقنياته المتداولة والتي تالأدب كثيرا ما يحمل في طياته بل إحدى تجليا

 قد ، عند العرب منذ العصر الجاهلي إلى اليوم موجودوالقصص. كان الخيال من أهم عناصرها
 مع الفروق ،ديسةترك آثارا لا تقل جمالا وروعة وحسن موقع في النفس عن الإلياذة والأو

. لتفاتالقائمة بينهما من الناحية التقنية والخصوصية الفنية والبيئية، ومع فروق العناية وعمق الا
. )2(عناية المسلمين بالقرآن) بالإلياذة(وعناية اليونان ) بالأوديسة(حيث كانت عناية الرومان 

به كجنس ونوع من أنواع القول وربما من هنا كانت قلة الالتفات إلى القصص الأدبي والاهتمام 
يختلف عن الشعر ولكن كنوع له مميزاته وتأثيراته الفنية التي ما كان ينبغي أن تبدأ وتنتهي عند 

  .)3"( هذاهم مشغوفين بالقرآن وعلومه عن قصص"عينة معينة، لأن المسلمين كانوا 
مون في القرون هذه الحالة من الأدب القصصي تلتحق بتلك الدراسات التي أنجزها المسل

 وإنما درس من "- كما يشير طه حسين– حيث أن الأدب العربي لم يدرس لذاته ،لأولى للإسلاما
حيث لم ) 4"(حيث هو وسيلة إلى تفسير القرآن وتأويله واستنباط الأحكام منه ومن الحديث

خيال، وما يكن القصص من الأهمية بمكان، وقد لا يليق بادين من المسلمين لما يرون فيه من 
  :ولذلك فإن القصاصين العرب سلكوا في نظرنا مسلكين. يمثله من أهواء وشهوات

فيذكرون لهم قديم العرب والعجم وما يتصل بالنبوات، ويمضون " : مسلك رواة الأخبار-
معهم في تفسير القرآن والحديث ورواية السيرة والمغازي والفتوح إلى حيث يستطيع الخيال أن 

  .)5"(إلا حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوايذهب م لا 
حيث ألزموا من قبل الحكام حين أدرك هؤلاء أهمية القصص في :  مسلك السياسيين-

وليس من شك في أن العناية بدرس هذا الفن ستنتهي "تثبيت الحكم مثلما كان الأمر مع الشعر 
سياسية على اختلافها كانت إلى مثل ما انتهت إليه العناية بدرس الشعر من أن الأحزاب ال
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تصطنع القصاص ينشرون لها الدعوة في طبقات الشعب على اختلافها، كما كانت تصطنع 
 ويستشهد طه حسين في هذا المقام بما )1"(الشعراء يناضلون عنها ويذودون علن آرائها وزعمائها

اهتمام الأمويين كان في سيرة ابن إسحاق من أنه كان هاشمي الترعة والهوى وأنه لقي في ذلك 
  .وأنه حضي بمكانه عند العباسيين أيام حكمهم

وبالإضافة إلى تأثر القصص بالسياسة والدين فقد تأثر أيضا بطبيعة وروح الشعب الذي 
كان يتوجه إليه لذلك انتشرت الأساطير وغرائب الأمور وربما المعجزات أيضا ولقد قام القصص 

 القصص ليؤثر في جمهور المتلقين مع الإشارة إلى أن بتأويلات وإضافات وتوضيحات الغامض من
مصدر عربي وهو القرآن، مصدر يهودي نصراني، مصدر : هذا القصص له مصادر مختلفة هي

فارسي ومصدر مختلط وهو الذي يمثل عقلية الخليط البشري من الأمم التي دخلت الإسلام 
لقصاص، فكنت ترى في قصصهم  كل هذه المصادر كانت تمد ا"والذين ابتعدوا عن السياسة

ألوانا من القول وفنونا من الحديث قد لا تعجب العالم المحقق لاضطراا وظهور سلطان الخيال 
   )2"(عليها

  

  .الشعوبية ونحل الشعرـ  3 
      

ن الشعوبية قد كان لها دور قوي في افتعال الشعر ونحله حين فتح اال أرى طه حسين بي
. الجيل الثاني من الموالي الذين اندمجوا في الأوساط العربية وتعلموا لغتهملهؤلاء الشعوبيين من 

حيث كان وضعهم السياسي هشا نظرا للخصومة التي كانت تتمركز في أعماقهم وكذا الحقد 
ولما كانت الأحزاب السياسية متنافسة متناحرة . الذي كانوا يكننونه للعرب وحتى لآل البيت

. كونوا ألسنتهم اللطيفة حينا والسليطة أحيانا أخرى على خصومهمحبت الشعراء وقربتهم لي
فوجد هؤلاء الشعوبيون متنفسا لهم حيث أصبحوا مقربين من المعسكرين الأموي والعباسي، 

كان فريق من سبي الفرس قد استعرب وأتقن "حيث ما كاد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى 
  العربية، واستوطن الأقطار 
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هذا الشباب يحاول نظم الشعر العربي على نحو ما كان ينظم  وأخذ(...) الصةالعربية الخ
ثم لم يقف أمرهم عند نظم الشعر بل تجاوزوه إلى أن شاركوا العرب في أغراضهم . شعراء العرب

الشعرية السياسية، فكان من هؤلاء الموالي شعراء يتعصبون للأحزاب العربية السياسية ويناضلون 
نا سهل على هؤلاء الشعراء الشعوبيين أن يتخندقوا في هذا الحزب أو ذاك وأن  فمن ه)1"(عنها

لم يكن هؤلاء الموالي مخلصين للعرب حقا، وإنما كانوا يستغلون هذه "ينتقموا من العرب حيث 
الخصومة السياسية بين الأحزاب ليعيثوا من جهة وليخرجوا من الرق أو حياة الولاء إلى حياة 

لسادة من جهة أخرى، ثم ليشفوا ما في صدورهم من غل، وينفسوا عن أنفسهم تشبه الأحرار وا
وهذا ما تجلى في تشجيع أبي العباس . )2"(ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب من جهة ثالثة

 كان هذان الشاعران "الأعمى وتشجيع آل الزبير لإسماعيل بن يسار على هجاء  العرب حيث
 قريش خاصة والعرب عامة في سبيل التأييد لآل مروان وآل يستبيحان لأنفسهما هجو أشراف

سماعيل بن يسار المتلون المتملق تؤكد شعوبيته فهو خير من يمثل إوقصة . )3"(حرب أو آل الزبير
  . هذه الفرقة وما عبثت به بين آل مروان

 مظهر جدلي سياسي مقيت ومظهر جدلي علمي: ويرى طه حسين بأن للشعوبية مظهران
  .)4(مستحب

فأما السياسي القبيح هو ذلك الذي أقر التفاخر المقيت، حين تمكن الفرس من الهيمنة على 
بعض الدوائر الرسمية والتمكن من امتلاك مساحة اجتماعية وسياسية وعلمية سمحت لهم بالعودة 

  .إلى الحفر في ماضيهم ايد في مقابل مفاخر العرب الكثيرة قديمها وجديدها
 أن يحاول "عوبية المقيتة أيضا أثرها الواضح في نحل الشعر حيث سمحت ومن مظاهر الش

الشاعر من الموالي الافتخار على العرب ليفكر في أن يثبت أن العرب أنفسهم كانوا قبل أن يتيح 
  .)5"(لهم الإسلام هذا التغلب يعترفون بفضل الفرس وتقدمهم

جزء من بلاد العرب شمالا وجنوبا لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الفرس قد تغلبوا على  و
وإذا كان "وأخضعوا ملوك الحيرة وجعلوهم أتباعا لهم، وهنا يتساءل طه حسين مثبتا هذا الأمر 
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هذا كله حقا فلم لا يستغله الموالي؟ ولم لا يعتزون به على العرب المتغلبين الذين يزدروم 
  .)1"(ويتخذوم رقيقا وخدما

واجهة العلنية والمخفية على السواء واستذكار الماضي الفارسي ولم يقف الشعوبيون عند الم
أنطقوهم شعرا . ايد فقط، بل عمدوا إلى إنطاق الشعراء العرب بما لم يكن على ألسنتهم أبدا

ونثرا ليسجلوا موقفا افتخاريا ادعوا أن الشعراء العرب قد مدحوا الفرس وتقربوا منهم، زعموا 
 ونال جوائزه، وزعموا أن لقيطا قال شعرا في مدح كسرى كما أن الأعشى زار كسرى ومدحه

 - على ورعه–أضافوا على لسان الشاعر أبو معاوية بن أبي الصلت وأخرى أضافها ابن قتيبة 
  .)2(لنفس الغرض وأخرى لإسماعيل بن يسار في الفخر بالفرس أيضا

لشعراء العرب والفرس وكما هو ملاحظ في هذه الموقف الشعوبية على ألسنة الناحلين من ا
 أكرهم العرب على أن يلقوا النحل "على السواء الذين أنطقوا صدقا وكذبا فهذه المظاهر 

  .)3"(بمثله
وأمام المفاخر والسجالات المشار إليها عند الشعوبيين والتي استهدفت الحط من قيمة 

واقف والمفاخر العرب وتسفيه ماضيهم لم يكن دائما من شعراء عاديين بل أن بعض هذه الم
 الذي كان يبدي )4(جاءت على ألسنة علماء أجلاء أمثال العالم اللغوي أبو عبيدة معمر بن المثني

   فقد كان أشد الناس بغضا للعرب وازدراء "عداوة للعرب 
 أما عن غيره من الشعوبيين الذين راحوا ينالون من مكانة العرب فهم كثر إلى ))"5م

نواس فضل إبليس على آدم وهي إشارة إلى تفضيل اوسية على درجة أن أحدهم وهو أبو 
  .الإسلام

حمل الجاحظ على عاتقه مناصرة العرب :  طه حسينلوأمام هذه الهجمة الشعوبية يقو
وهو فصل يرد فيه ) كتاب العصا(ومنافحتهم في كتابه البيان والتبيين خاصة في الجزء الثالث في 
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 "يه على عادات العرب وأخلاقهم وفصاحة ألسنتهم حيث يقولعلى الفرس وغيرهم فيما تجنوا ف
وفي الفرس خطباء إلا أن كل كلام العرب للفرس وكل معنى للعجم فإن ماهو عن طول فكرة 

وكل شيء (...) وعن اجتهاد وخلوة وعن مشاورة ومعاونة وعن طول التفكير ودراسة الكتب 
ست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، ولي

فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي يقصد فتأتيه المعاني (...) استعانة 
وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعون لا يتكلفون وكان (...) إرسالا وتنثال عليه الألفاظ إنثيالا 
    )1"(يه أقدر و أقهرالكلام عندهم أظهر وأكثر وهو عل

يناصبه الشعوبيون للعرب، وما كان يقاسيه من بما  مدى اهتمام الجاحظ  إلىويشير النص
  . يقوم ا هؤلاء للحط من قيمة العرب  على الهجمات التي كانالرداجل 

التي تفرد ا العرب عن سائر الأمم الأخرى  وفي النص إشارة واضحة إلى السجايا والمزايا
 رها، وهذا ما حمل طه حسين لاستعراض ذلك الجدل الذي شغل الناس مدة من الزمن،التي ذك

 الانسياق وراء البحث عن موازين القوة والنيل من الآخر - كما عرفنا–من نتائجه  والذي كان
رد الاعتبار حتى ولو باصطناع التاريخ واصطناع الأشعار واصطناع المعارف، وهو الذي دفعهم 

ئ تشتمل عليه العلوم يا أن الأدب العربي القديم لا يخلو أو لا يكاد يخلو من ش إلى أن يزعمو"
" نواع الحيوانية التي ذكرها الجاحظ في كتابومن هنا لا تكاد تجد شيئا من هذه الأ(...) المحدثة

يجب أن يكون للعرب قول في كل (...) إلا وقد قالت العرب فيه شيئا قليلا أو كثيرا"الحيوان
  بقة في شيء، وسا

مظهر من مظاهر المنافسة ودعوة على النحل والانتحال في  مر كما هووالأ.)2"(كل شيء
  .الأدب شعرا ونثرا وليس تعريضا بالعرب

  

  .الرواة ونحل الشعر ـ 4
  

ن الرواة على اختلافهم قد عبثوا بالأدب العربي أيما عبث، لأم لم أيرى طه حسين ب
ومن ثم فتحت لهم قسوتهم ومجوم واستهتارهم أن يفعلوا يكونوا على استقامة في الأخلاق، 
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 الرواية والحفظ، ويخص بالذكر خلف الأحمر زعيم أهل البصرة في. بشعر الأولين ما يشاؤون
كان كلا الرجلين مسرفا على نفسه، "حيث  وحماد الراوية زعيم الكوفة في الرواية والحفظ أيضا،

ولا وقار، وكان كلا الرجلين سكيرا فاسقا مستهترا  ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام
  .)1"(وكان كلا الرجلين صاحب شك ودعابة ومجون بالخمر والفسق،

خلاقهم، وكيف أناس هذه هي سلوكاتهم وأتي صحة الرواية من أإذا كيف يأتي الصدق وت
كز والانتحال، ويرت ومن ثم حسب طه حسين تولد النحل  ما يروون،لتي الشك في كألا ي

على "هل الكوفة والبصرة الذين يجمعون أعلى موقف كل من " في الأدب الجاهلي"صاحب
ما لم يكونا يحفظان الشعر أتجريح الرجلين في دينهما وخلقهما ومروءتهما، وهم مجمعون على 

 لا فيه على حين نما كانا شاعرين مجيدين يصلان من التقليد والمهارةإويحسنان روايته ليس غير، و
  .)2"(ن يميز بينما يرويان وما ينتحلانأتطيع أحد يس

 بن وبي عمرأخلاقهم كأويعمم طه حسين ظاهرة النحل على رواة آخرين لم تفسدهم 
ين كانوا يعترفون بما وضعوه من شعر لحساب شعراء أو لحسام ذلاحقي والأصمعي اللالعلاء وا

  .جل الافلات من مواقف معينة أحيانا منأ
 هذا الفصل عن حال الرواة من جهة قلة الثقة م وما كانوا يضعونه من تحدث المؤلف في

الشعر وينحلونه لبعض القدماء، وأورد في هذا أشياء تذكر في كتب الأدب، وقد بحث في رواة 
 وجرجي  زيدان  في تاريخ  )3(الشعر من هذه الناحية الأستاذ الرافعي في تاريخ آداب العرب،

وإنما امتاز المؤلف .   في مقاله المنشور في مجلة الجمعية الأسيويةليوتُجمر و)4( آداب اللغة العربية
  .عليها عن هؤلاء الباحثين بمبالغات ومغالطات لا بأس بمرور القلم

ذكر المؤلف أنه مضطر إلى أن يقف عند الأسباب التي تتصل بأشخاص أولئك الذين   
   .)  5(نقلوا أدب العرب ودونوه
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  . عرب وموال: نوعينواة إلىتقسيم الرـ أ 
 موالي وإما. ، فهم متأثرون بما كان يتأثر به العرباإما عرب: نوعين  عند طه حسين الرواة

متأثرون بأشياء فهم سباب عامة بأ تأثرهم إذ زيادة على .فهم متأثرون بما كان يتأثر به الموالي
  . استوقفته و يريد أن يبحث فيهاأخرى

 التي يومئ إليها المؤلف وهي ما كان بصدد الحديث عنه من عرف القراء الأسبابلقد 
دواع سياسية ودينية وقصصية وشعوبية، وقد زعم هنا أن أمر الرواة دائر على هذه الأسباب فما 

هم بين اثنتين إما أن يتأثروا بما تأثر به العرب، : من راو إلا وهـو متأثر بشيء منها، لأنه يقول
 به الموالي، ويريد من التأثرـ بطبيعة السياق ـ الوجه الذي يحمل على وإما أن يتأثروا بما تأثر

صنع الشعر وعزوه إلى الجاهلية،  ومعنى هذا نفي أن يكون لطائفة من الرواة خطة ثالثة، وهي ألا 
يتأثروا بشيء من هذه الأسباب تأثرا تستهينون معه بموبقة الافتراء على الناس  كذبا، وهذه 

لها إلا أن يكون المؤلف يحب أن يكون هذا الشعر الجاهلي منحولا، ويحاول أن مبالغة لا تأويل 
 .لية في شيءيسد عليك كل طريق تخرق به هذه النظرية، وتظن أن يكون هذا الشعر من الجاه

نحن نعلم أن قسما عظيما من أهل العلم لم يتأثروا بالدين هذا التأثر الذي يجعل وزر الكذب و
يضاف إلى مقام النبوة، وقد ينفونه من  ل هؤلاء الرواة الذين ينقدون ما القبيأمرا هينا، ومن هذا

الحديث ولو اشتمل على شيء من الحكمة أو الموعظة أو المعجزة، ونعلم أن قسما عظيما يطلبون 
. لين قناتهم لأن يتصرفوا في الحقيقة ولو جلبت عليهم السياسة بخيلها ورجلهاتالعلم لفضيلته، ولا 

أن في الموالي من ينشا على آداب راقية، فلا يجد في صدره حاجة مما أوتي العرب من مجد ونعلم 
  .أو سعادة، فضلا أن يستخف وزر الكذب ويقول على ألسنتهم ما لا يعلمون

فمن الجائز القريب أن يوجد في رواة الأدب من يعاف هذا الذي يقال له الكذب، ويأبى 
  )1. (ولعلنا نريك أن هذا الجائز القريب كان أمرا واقعاأن يضع شيئا منه على طرف لسانه، 

  
    .هم ورواة ثقةرواة فسدت ذمت :لرواة إلى صنفيناتقسيم ـ ب 

 ومن نحا حماد الراوية، خلف الأحمركرواة فسدت ذمتهم قسم طه حسين الرواة إلى 
 ما يأباه الدين الدين وقواعد الأخلاق إلى  عنفوا في اللهو والعبث وانصراوافسرأ نحوهم الذين
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 عن المتهتكين  ويكثر سوادهم، فإذا كان في أمة من الناس  طه حسينيتحدث. وتنكره الأخلاق
يحدثك المؤلف عن الرواة في  ف.نفر خاضوا في فجور، أحب أن يريك الأمة كلها فاسقة ماجنة

أثر شطر يندفع للكذب بما ت:  فيقسمهم شطرين،هيأة الباحث الذي لا يطوي صدره على شيء
به العرب، وشطر يندفع له بما تأثر به الموالي، ثم يأتي بعبارة تتناول الفريقين، ويصفهم باون 

ن في الرواة أصحاب لهو ومجون، وفي الرواة أصحاب لك.والانصراف عن الدين وقواعد الأخلاق
ى جد ومروءة، وفي الكتاب باحث بأناة، وفي الكتاب باحث بداعية هوى، والهوى يستولي عل

  )1.(فؤاد الرجل، كالزجاجة الفاحمة يضعها على بصره فيرى الأشياء كلها في لون قاتم
لم يكن حماد وخلف مرجع الرواية كلها ولا أن الطعن فيهما طعن في الرواية جميعا، فقد   

 محمد بن ما كأبي عمرو بن العلاء والمفضلكان في عهدهما من رواة الشعر من لم يأخذ عنه
قال أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيبه .  ممن أخذ عنه الكوفيون والبصريونالضبي، وكلاهما

كتب في أخذ عنه البصريون والكوفيون من الأئمة الذين صنعوا ال" يصف أبا عمرو بن العلاء 
ت وكان أعلم الناس بألفاظ العرب ونوادر كلامهم وفصيح اءااللغات وعلم القرآن والقر

كان أوثق من روى الشعر من الكوفيين وكان يختص " ضبي ثقةوكذلك المفضل ال "أشعارهم
وهذه المفضليات وهي نحو مائة وعشرين )  " 2(بالشعر وقد روى عنه أبو زيد شعرا كثيرا 

قد سلط على الشعر حماد الراوية  :قصيدة ، قد جاءت من طريق المفضل الذي روي عنه أنه قال
  .فأفسده

لاء كأبي زيد الأنصاري وسيبويه والكسائي كانوا ن الطبقة التي خلقت من بعد هؤإثم 
  ".يروون عن فصحاء الأعراب، من أفواههم إلى أسماعهم، ولا يكون هناك خلف ولا حماد 

انخدع المؤلف في هذه الكلمات بأمثالها من مقال مرغليوث وقد قال المستشرق تشارلس 
عظيما، وأن ما جمعه المفضل بعيد نرى الفرق بين حماد والمفضل في نظر الرواة " في ردها  لايل

عن الشك وتزوير حماد، ولا يوجد سبب معقول يجعل حمادا مثال المنابع الأخرى التي مر ا 
إن وضع الشعر من طرف  حماد وخلف أمر معروف . )3 ("الشعر العربي حتى وصل إلى التدوين
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ضرورة على كل الرواة عند كافة علماء اللغة، لكن ليس ما ينطبق على حماد وخلف ينطبق بال
  . كما يدّعي طه حسين

أما حماد الراوية فقد كان أشهر من نار على علم في وضع الشعر وانتحاله، فإذا ذكر حماد 
ذكر النحل، وإذا ذكر النحل ذكر حماد، كان كوفيا ولعل هذا ما زاد من إلصاق التهمة به، لأن 

  .للغة ورواية الأشعارالبصريين يتهمون الكوفيين عموما بالتساهل في أخذ ا
ومن أوائل من تكلم في تزيد حماد الراوية في الشعر في كتاب مستقل وصلنا، ابن سلام 
الجمحي، حيث قال صراحة بأن حمادا لم يكن موثوقا به، وكان ينحل شعر الرجل غيره، وينحله 

لال من ثم ساق قصة حماد مع بلال بن أبي بردة، حيث طلب ب. غير شعره، ويزيد في الأشعار
 ينشده شعرا، فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة يمدح حماد ـ وقد قدم عليه البصرة ـ أن

فيها أبا موسى، فتعجب بلال من وجود قصيدة للحطيئة وهو لا يعلم، مع أنه يروي شعـره، 
وقال فيـه يونـس بن حبيب ). 1"(دعها تذهب في النـاس :"ومع ذلـك قال لـه 

  ) .2"( عن حماد، كان يكذب ويلحن ويكسر العجب ممن يأخذ:"
وأما خلف الأحمر فلم يكن أحسن حظا في باب النحل من حماد الراوية، وكان كحماد   

جيدا في قول الشعر، يقول القصائد الغر فينحلها الشعراء المتقدمين، فلا يتميز شعره عن شعرهم 
نفرى والمسماة بلامية العرب هي ويقال إن القصيدة المنسوبة للش). 3(لمشاكلة كلامه كلامهم 

  :، والتي مطلعها)4(له
    أَقِيمُوا بنِي قَومِي صُدُور مطِيِّكُم      فَإِنِّي إِلَى قَومٍ سِواكُم لأَميلُ

كان خلف الأحمر شاعرا، وكان وضع على عبد القيس شعرا :"وقال أبو حاتم السجستاني 
ونلاحظ أن محمد بن سلام الجمحي لم ) 5" (ك وبينهفرجع عن ذلـ مصنوعا عبثا منه، ثم تقرأ

يذكر خلفا الأحمر ضمن الرواة المنتحلين للشعر، بل ذكره كراوية نقاد للشعر عليم به، وذكر 
إذا قلت أنا القصيدة وأعجبتني، فما يظيرني قولك أنت : قصته مع خلاد بن يزيد الذي قال لخلف

                                                 
  .48ص  ،1 ج ،الطبقات ـ 1
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 دينارا واستحسنته ثم قال لك الصراف إنه رديء، إذا أنت أخذت: فيها ؟ فقال له خلف الأحمر
  ؟ هل ينفعك استحسانك له

  

      .المدارس النحوية والنحلـ ج 
الشعر  كان الصراع شديدا بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وانعكس ذلك سلبا على  

شهاد به في العربي القديم، إذ من بين التهم التي كانت تتبادل بينهما تهمة انتحال الشعر والاست
الخلافات اللغوية والنحوية التي كانت شائعة بينهما، وإن كان حظ الكوفيين من هذه التهم أكبر 

وذلك مثل القصة التي تروى عن خلف الأحمر أنه كان يضرب به المثل في . من حظ البصريين
ج إلى عمل الشعر ونسبته إلى الشعراء ثم نسك، فكان يختم القرآن في كل ليلة، فلما نسك خر

أنت كنت عندنا في :"أهل الكوفة فعرفهم الأشعار التي قد أدخلها في أشعار الناس، فقالوا له 
:" وقال أبو الطيب اللغوي) "1(ذلك الوقت أوثق منك الساعة، فبقي ذلك في دواوينهم إلى اليوم 

 وذلك الشعر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة، ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله،
وعلى العموم فإن ما ينسب إلى الكوفة من انتحال الشعر أكثر مما ينسب إلى ). 2(بين في دواوينه 

البصرة، وذلك لأن علماء البصرة كانوا أكثر تشددا من علماء الكوفة،كالأصمعي الذي يروى 
عنه أنه لم يكن يقبل إلا ما ثبت عنده أنه صحيح، وقد يكون من أسباب ذلك وجود سوق 

ربد بالقرب من البصرة والذي كان البصريون ينهلون منه الشعر واللغة عن الأعراب الفصحاء، الم
وهذا بخلاف . فلم يكونا في حاجة إلى وضع الشعر للاستشهاد به على آرائهم النحوية واللغوية

الكوفيين الذين استوطنوا بغداد في زمان مبكر، وكانت منابع الرواية الشعرية عندهم قليلة 
    ضطرهم ذلك إلى التزيد في الشعر فا

  
       . النقدية على الرواة المستشرقينأحكامـ د 

 الصراع الشديديصدرون أحكامهم النقدية على الرواة دون أخذ  يننجد معظمهم المستشرق
هذه الخلفيات المشار إليها أعلاه  ،بعين الاعتبار ة الكوفةسالذي كان بين مدرسة البصرة ومدر
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 نتائج المتوصل إليها في مجملها غير منطقية ولا تتماشى مع هذه المعطيات، بالإضافةوعليه فـإن ال
  . ومنطلقاتهم التي يضربون من خلالها الثقافة العربية الإسلامية  خلفياتهم إلى

  )1"( إن رأي هؤلاء الرواة الكبار بعضهم في بعض لم يكن حسنا أبدا:"يقول مرجليوث 
كان أبو زيد وأبو  " :مرجليوث ما جاء في كتاب المزهروخير ما يمكن أن يرد به عن 

عبيدة يخالفان الأصمعي ويناويانه كما يناويهما، فكلهم  كان يطعن على صاحبه بأنه  قليل 
  )2(الرواية، ولا يذكره بالتزوير، ولا يتهم أحدهم صاحبه بالكذب، لأم يبعدون عن ذلك

ذ عنه أهل المِصرين وخلف الأحمر، وروى حماد الراوية من أوسعهم رواية، وقد أخ وكان  
  .عنه الأصمعي شيئا من شعره

كل شئ في أيدينا من شعر امرئ القيس  فهو عن حماد الراوية إلا شيئا : قال الأصمعي  
  .سمعناه من أبي عمرو بن العلاء

كان : وحماد مع ذلك عند البصريين غير ثقة ولا مأمونا؛ قال أبو حاتم  :قال أبو الطيب  
، ويقتنون المصنوع منه رحماد وغيره، وكانوا يصنعون الشعالكوفة جماعة من رواة الشعر مثل ب

حدثني من أثق به أنه كان عند :  قالوقد حدثني سعيد بن هريم البرجمي.وينسبُونه إلى غير أهله
اكتبوها فلما : حماد حتى جاء أعرابي  فأنشد قصيدة لم تعرف، ولم يدر لمن هي فقال حماد

قال ، اجعلوها لطرفة: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالا فقال حماد: ها وقام الأعرابي قالكتبو
إني لأعجب كيف أخذ الناس : ذكر الأصمعي وأبو عبيدة وأبو زيد عن يونس أنه قال : الجاحظ

  ).3(عن حماد وهو يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب  وهو حماد بن هرمز الديلمي
ومعاصره المفضل الضبي يتهمه بأنه أفسد الشعر إفسادا لا :"اد يقول مرجليوث عن حم

  )4(إصلاح معه 
وذلك ). حماد(ما ينسب إلى  المفضل من طعن وتجريح في صحة ما يرويه ) 5( أورد ليال

وكيف ذلك : فقيل له.قد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبدا:" حين قال
ليته كان كذلك، فإن أهل العلم يردون من أخطأ إلى : لحن ؟ قال ؟ أيخطئ في روايته أم ي

                                                 
  . 105 ص مرجع سابق، دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي، - 1
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الصواب لا، ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم، فلا يزال 
فتختلط أشعار  يقول الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره، ويحمل ذلك عنه في الآفاق،

  )1"( ! عند عالم ناقد وأين ذلكالقدماء ولا يتميز الصحيح منها إلا 
 - وهو أبو الفرج الأصفهاني -إن بين ناقل هذا الخبر: يقول ليال في نقده لهذا الخبر  

محمد بن خلف وكيع :  ثلاثة رواة في سند الخبر هم–  وهو المفضل الضبيّ -وصاحب الحديث
م على هذا الحديث شيئا فربما زاد هؤلاء أو أحده. عن أحمد بن الحارث الجرّاز عن  بن الأعرابي

مما يزيده الرواة، غير  أننا لو قبلنا أن هذا الحديث قد قاله المفضل حقا وسلمنا بذلك، فلابد لنا 
من أن نذكر أن حمادا كان معاصرا للمفضل، وأنه  ربما كان أصغر منه سنا، وأن المفضل كان 

ن الرواة من العرب كانوا  من أعلم الناس بالشعر وأقدرهم على تمييز صحيحه من منحوله، وأ
 كانوا، من قبل أن يفسد حماد –هم الذين يزعم أن حماد  قد أفسد ما أخذه عنهم  من الشعر 

ولو أننا . روايتهم، قادرين على أن يفتحوا خزائن الشعر الذي يحفظونه ويروونه بين يدي المفضل
تهي إلى أن ما زاده حماد سلمنا بصحة ما ذكره هذا الخبر من أمر الوضع والنحل، فان ذلك ين

كان يشبه لغة الشاعر الحقيقي الأصيل وإحساسه وعاطفته شبها يستحيل معه التمييز بينه وبين 
إذا لم  فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن يعرف أا موضوعة منحولة،. شعر الشاعر الأصيل

زيادات موضوعة ؟ يكن ثمة من يعرف القصيدة في صورتها الأولى من غير ما أضيف إليها من 
  ) .2(ومن يكون ذلك العالم سوى المفضل نفسه 

 إن التحاسد بين مختلف الرواة  بعضهم وبعض يقدم لنا ضمانا كافيا على …:" بروينلش 
  …) 3".(أن كل الكشوف عن التزويرات والشكوك المؤسسة على براهين قد وصلت إلينا

خبار هو من اختراع منافسين يفترض أن جزءاً على الأقل من مثل هذه الأ:"وليال
ولهذا ينبغي علينا ألا نستسلم للشك المفرط فيما يتعلق :"ويضيف بروينلش قائلا" ) 4(حاسدين

ولا للإفراط  في الثقة العمياء فيما يتعلق بقدحهم  بعضهم في .بالمادة الشعرية التي رواها اللغويون
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بيد أن الغالبية منهم تستحق  . وربما يستحق الكثير منهم ما نالوه من سمعة سيئة...بعض
   )1(.الثقة

 …وتروي إحدى الحكايات  أن الخليفة المهدي دعا حماد والمفضل:  يقول مرجليوث 
  )2" (دع ذا:" وسألهما عن تفسير بيت لزهير يبدأ قصيدة 

ويذكر ليال  خبرا آخر عن الاصفهاني يدل على تناقض ما يقال عن المفضل وحماد ، وهو 
. الخبر بأنه نموذج ومثال للطريقة التي زعم الرواة أن حماد أفسد ا الشعر القديم يصف لنا هذا 

أم كانوا في دار أمير المؤمنين  المهدى :" وذلك قول أبي الفرج عن جماعة من الرواة قالوا
بعيساباد، وقد اجتمعت فيها عدة من الرواة والعلماء  بأيام العرب وآداا وأشعارها ولغاتها، إذ 
خرج بعض أصحاب الحاجب، فدعا بالمفضل الضبيّ  الراوية فدخل، فمكث ملياّ ثم خرج إلينا 
ومعه حماد  والمفضل جميعا، وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم، وفي وجه المفضل السرور 

إن أمير المؤمنين : يا معشر من حضر من أهل العلم : والنشاط، ثم  حسين الخادم معهما، فقال 
م أنه قد وصل حمادا  الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة شعره، وأبطل روايته لزيادته في يعلمك

أشعار الناس ما ليس منها، ووصل المفضل بخمسين ألفا لصدقه وصحة روايته، فمن أراد أن 
  ).3("رواية صحيحة فليأخذها عن المفضلفليسمع من حماد، ومن أراد : يسمع شعرا جيدا محدثا 

انه يشك كل الشك في أن حمادا قد عاش حتى سنة  : على هذا الخبر فيقول ) ليال ( ويعلق 
يذكر أن وفاة حماد كانت سنة ) ابن خلكان(هـ وهى السنة التي ولي فيها المهدى، لان 158
، وفضلا عن ذلك فان 156 هـ، وابن النديم في الفهرست يقول أن وفاته كانت في سنة 155

ليس فيهما إلا وصف عادى، وفي اموعات ) زهير(يفا إلى قصيدة البيتين اللذين يقال أما أض
القديمة مئات من القصائد تبدأ بما يشبهها، والقيمة الوحيدة لذكر أسماء المواضع في هذين البيتين 

فإذن لم يكن . هي أما يدلان على أن الشاعر ينتمي إلى الموطن الذي توجد فيه هذه المواضع
لى قصيدة لزهير أبيات قليلة وضعت مكان النسيب الناقص، ولا ريب أن عملا جليلا أن يزاد ع

  )4".(ذلك لا يدل على مهارة خارقة في الوضع والنحل 
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صحيح أنه لا ينبغي لنا أن نطالب رجلا مثل حماد الراوية :  يقول نولدكه عن حماد الراوية
 كان يحفظها تدقيقا علميا أن يدقق في آلاف القصائد التي) المتوفى بعد منتصف القرن الثاني (

وطالما بقيت القصائد . فيلولوجيا وأن يرويها للخلف كما هي في نصها الأصلي دون أدنى تغيير
ذلك أنه مهما يكن من . حية في أفواه الشعب، فإا كانت معرضة لكل مصائر الأدب الشعبي

تندر أو تنعدم فيها قوة الذاكرة عند العرب، كما هي الحال عند كل الشعوب الموهوبة التي 
الكتابة، مما لا نستطيع أن نتصوره في عصرنا الحاضر الغارق في الكتابة، فإن أقوى الذاكرات لا 

  )1.(تستطيع أن تحول دون حدوث تغييرات تدريجية قوية فيما تحفظ
 النموذجين المثاليين للرواة - حمادا وخلفا -إنه لمن الخطأ العظيم أن نعد هذين الرجلين

 أما رواة القبائل ،فقد كانا كلاهما من أصل فارسي. فين الذين كانوا يروون أشعار القبائلالمحتر
فكانوا من العرب، يختارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة التي تحفظ شعرهم وتخلده في صدور القبيلة 

الهجريين وكان من هؤلاء أن أخذ الرواة الجامعون في القرنين الأول والثاني . والأمة العربية بعامة
ما إن جماعة من العلماء المعاصرين يشكون شكا عميقا أساسيا في الرواية العربية، ويذهبون إلى 

 الهجريين، حينما  أن أكثرها موضوع زائف، وأا تمثل الاتجاه الذي نما في القرنيين الثاني والثالث
خباريون أن يملأوا  نسي العرب ما كانوا يذكرونه عن التاريخ الجاهلي، فحاول اللغويون والإ
ومن أجل ذلك . الفجوات وذلك بأن وضعوا وزيفوا ما لم يجدوه في الوثائق الحقيقية الأصلية

يرون أن الأدب التاريخي العربي ليس أوثق من القصص التاريخية، وأن أكثر الشعر موضوع،فليس 
 بلاد العرب في من المستطاع اتخاذهما  أساسا سليما يبنى عليه  فهم صحيح لما كان يحدث في

  .العصر الجاهلي 
 فإن الرواية التاريخية ،هذا الموقف المتشكك مبالغ فيه فيرى أن جورجيو ليفي دلا فيداأما 

ليست أوثق، ولا أضعف، من أية رواية ) الجاهلية الأخيرة(عن بلاد العرب في عصورها الوسيطة 
 ا خير–  من بعض الوجوه  –ا بل إ.أخرى عن أي عصر تاريخي يعوزنا فيه الدليل المباشر 

وليس بين أيدينا كل ما كتب عن الجاهلية . منها، بالرغم من أا لا خلو من الفجوات والأخطاء
العربية في القرنيين الثاني والثالث الهجريين، إذ أن مؤلفات كثيرة قد ضاعت، ولم يبق من الكتب 

ايات ذات جانب واحد، فبدلا وأن أكثر الرو  وأهم من ذلك…الأخرى غير قطع ومختارات 
تقديم تفسير : من أن ترمي الرواية التاريخية إلى التسجيل الشامل للماضي، أصبح لها ثلاثة أهداف
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لإشارات تاريخية معينة في بعض سور القرآن، وشرح الحوادث التاريخية في الشعر القديم،وأخيرا 
ة لأكثر الأسر البارزة وذكر خدمة العزة القومية ومطالب أشراف العرب ووضع أنساب واسع

  )1.(مفاخر قبائلهم

  
  .جهود علماء اللغة في جرح وتعديل الرواة ـ هـ  

إن كان هؤلاء الرواة ذه الأخلاق، وقد اختص بالذكر علمين من أعلام الرواية وهما 
خلف الأحمر وحماد الراوية، وهما إن ذكرا ذكرت الرواية كلها، ألم يسمع الدكتور بعلم الجرح 

والذي طال المشهور منهم والأقل  والتعديل، الذي استعان به علماء اللغة كعلماء الحديث ؟
كان علماء اللغة كعلماء الحديث في فقد . فالأمور لم تُترك هكذا دون تمحيص وتصفية. شهرة

مسألة الجرح والتعديل، فعدلوا كثيرا من الرواة، سواء ممن استفاضت شهرتهم في هذا الفن، كأبي 
رو بن العلاء، والأصمعي، وأبي عبيدة، وأبي زيد الأنصاري، وكذا الكسائي، والفراء، وابن عم

وكما عدلوا الرواة فقد جرحوا البعض منهم، . أو ممن لم يشتهروا، وهم كثيرون. الأعرابي
ونقتصرعلى ذكر ثلاثة منهم ممن اشتهر بنحل الشعر، حتى أصبحوا علما على ذلك، إذا ما 

خلف الأحمر، وحماد الراوية، ومحمد بن إسحاق : حن، وهؤلاء الثلاثة هم ذكروا ذكر الل
صاحب السيرة، وهذا الأخير لم يكن مشتهرا برواية الشعر، ولكن برواية الأخبار والسير، وهو 
يعترف بقصر باعه في الشعر، ولذلك فهو يرويه كما يسمعه، وإن كان ابن سلام لم يعذره في 

كان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل كل غثاء منه، محمد بن إسحاق و" :حيث قال فيه) 2(ذلك 
: قال الزهري . بن يسار مولى آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، وكان من علماء الناس بالسير

لا يزال في الناس علم ما بقي مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك، 
لا علم لي بالشعر أوتينا به فأحمله، ولم يكن : يعتذر منها ويقولفقبل الناس عنه الأشعار، وكان 

ويذكر عنه ابن سلام أنه ساق أشعارا كثيرة للنساء فضلا عن الرجال، وتعدى ". ذلك عذرا له 
ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعارا، ثم يرد عليه بأن عادا وثمودا أهلكهم االله، ولم يبق منهم 

  ) .3)(وأَنَّهُ أَهلَك عاداً اْلأُولَى وثَمُوداً فَما أَبقَى:(من باقية، قال تعالى 
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استغلها تلاميذ   بين المفضل وحماد منافسة شديدة ربما بلغت حد الخصومة والاتهام،كانت
المفضل ورووا عنها الأخبار يتهمون حمادا ويقوون من مكانة أستاذهم المفضل فتقوى بذلك 

على ما يروون من أنه ثقة كثير الرواية ـ ا فلعلها كانت لأن المفضل أما المنافسة بينهم. مكانتهم
للشعرـ كان لا يحسن شيئا من الغريب ولا من المعاني ولا تفسير الشعر، وإنما كان يروي شعرا 

، )2(ات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم غأما حماد فقد كان عالما بل) ". 1(مجردا 
فكان حماد إذن يروي ما لم ). 3(أيام العرب وأخبارها وأنساا ولغاتهاوكان من أعلم الناس ب

  )4.(يكن يرويه المفضل، ويعرف ما لم يكن يعرفه، فاتهمه بالتزيد بل اتهمه بالوضع والنحل
كان  وقد اتهم حماد بأنه لكثرة علمه بلغات العرب وشعرهم ومذاهب الشعراء ومعانيه،

ولكن هذا الخبر . دخله في شعره ويحمل عنه ذلك في الآفاقينظم الشعر يشبه به مذهب رجل وي
 .يصور لنا حمادا ثقة فيما يروي لأن خلفا يعترف بأنه كان يأخذ منه الصحيح من أشعار العرب

هذه : نحن نميل إلى أن نعد أكثر من اتهم به حمادا موضوعا، دعت إلى وضعه عوامل عدة منهاو
ة والكوفة، ومنها تلك المنافسات و الخصومات التي كانت العصبية التي كانت متأججة بين البصر

بين المفضل وحماد ومنها العصبية السياسية، ومنها أن حمادا كان يروي ما لا يعرفه غيره ،و يحفظ 
ما لا يحفظون فاتهموه بالتزيد والوضع، وقد ساعد على كيل هذا الاتهام له وتضعيفه وتجريحه أنه 

  ) 5"(مفضوح الحالكان ماجنا مستهترا بالشرب 

  
   .لـالنحراب وـعالأَ ـ و

صبح من ه أيعترف ابن سلام بوجود النحل من طرف الرواة لأغراض متعددة، إلى درجة أن
لكن مع ذلك فقد استطاع .العسير على الرواة أن يميزوا بين الشعر الصحيح والشعر المنحول

بسبب اختلاطهم وروايتهم بعض الرواة الذين أصبح الشعر عندهم صنعة كسائر الصناعات، 
    .  للشعر، أن يغربلوا الشعر الصحيح من المنحول
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عراب، حيث كان الرواة يذهبون إليهم من الأسباب التي ذكرها العلماء لنحل الشعر الأف
في البادية، أو يختلطون م في الأسواق، وخاصة في سوق المربد، ولما أحس هؤلاء الأعراب 

ة اللغوية، أخذوا يدبجون القصائد ليلقوها على مسامع الرواة لأغراض بأهمية ما يملكون من الماد
وهؤلاء الأعراب هم الذين ). 1(إرضاء السائلين، أو إظهار الفصاحة، أو طلبا للعطاء : شتى منها 

كان يشكل شعرهم على الرواة، فلا يستطيعون تمييز المنحول منه من الصحيح، كما يقول ابن 
:" قص علينا ابن سلام قصة أحد الأعراب وهو ينحل الشعر أباه، قال وقد ). 2(سلام الجمحي 

أخبرنا أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدو من الجلب 
فأتيته أنا وابن نوح العطاردي، فسألناه عن شعر أبيه ) من قرى البصرة( والميرة، فترل النجيب

اجته وكفيناه ضيعته، فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويصنعها لنا، متمم، وقمنا له بح
وإذا كلام دون كلام متمم وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها، والوقائع التي 

فرغم أن هذا الأعرابي كان ممن ذكرهم ابن سلام ). 3"(شهدها، فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله
اكتشاف شعرهم المنحول، فإن هذين الجهبذين قد توصلا إلى معرفة كذبه على أبيه، في صعوبة 

وذلك بسبب كثرة روايتهم واختلاطهم بالشعراء، حتى أصبحوا يحسون بالصنعة إحساسا، كما 
 :فه أهله كسائر الصناعات، ثم قاليقول ابن سلام في باب آخر بعدما ذكر أن الشعر صناعة يعر

  )4"(سة لتعدي على العلم به، فكذلك الشعر يعرفه أهل العلم بهوإن كثرة المدار" 
شعراء لم تفسد ذمتهم أبو عمرو الشيباني هناك رواية للكوفي لم يكن أقل حظا من صاحبيه 

كان يجمع شعر القبائل حتى إذا جمع شعر قبيلة كتب مصحفا . هذين في الكذب والانتحال
أنه كان ثقة لولا إسرافه في شرب الخمر، وهو  ووضعه في مسجد الكوفة ويقول خصومه. بخطه

 جمع شعر سبعين قبيلة  كان يؤجر يأجر نفسه للقبائل يجمع لكل واحدة  الذيأبو عمرو الشيباني
والعجب أن رواة لم تفسد مروءتهم ولم يعرفوا بفسق ولا ) 5.(منها شعرا يضيفه إلى شعرائها

  :لعلاء يعترف بأنه وضع على الأعشى بيتامجون ولا شعوبية قد كذبوا أيضا، فأبو عمرو بن ا
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  ) 1(من الحوادث إلا الشيب والصلعا           وأنكرتني وما كان الذي نكرت
إنه كان : يرمي المؤلف أبا عمرو الشيباني بالكذب والانتحال، ويقول ان خصومه يقولون

، يأبى لسانه إلا أن ثقة، و المؤلف الذي لم يلق من أثر أبي عمرو إلا ما نقله خصومه أو مريدوه
:  من قذف هذه الراوية الذي يقول عنه خصومه  المِِؤلفعما استند!يصفه بالكذب والانتحال 

إنه ثقة ، سلوه ، فلا جواب له إلا أن أبا عمرو روى شعرا جاهليا، والشعر الجاهلي كعنقاء 
  .مغرب لا يحوم إلا في خيال بعيد

، فإنه سيحيلكم مرلخاعمرو بأنه كان يشرب ته على أبي سلوه عما استند إليه في شهاد
إنه كان يشرب النبيذ، والفرق بين النبيذ والخمر معروف بين الفقهاء، : على كتب تقول لكم 

ولعل المؤلف يدري هذا الفرق واستبدل في عبارته النبيذ بالخمر لأنه يعمل لغير التاريخ، . والأدباء
ج ديكارت أن يضع الكلمة بدل الأخرى إذا كانت والعامل على تغيير التاريخ يسوغ له في منه

 إيجار عالم كأبي عمرو نفسه للقبائل في عمل  إنأوفى وأض بالغرض الذي يغير من أجله التاريخ
يستدعي الاتصال بطائفة من الشعراء ليس بالأمر الذي يقع دون أن يشعر به أحد من خصومه 

لشعراء على أن يضعوا له قصائد يضيفها إلى  وهل يمكن أحدا اليوم مناجاة بعض ا،أو منافسيه
قوم آخرين، فينفقوا أوقاتا طويلة في إنشاء هذه الدواوين ويبقى أمرها مطويا عن سائر الناس ولا 

  )2(تلقط نبأه أذن واعية ؟
كان كلما جمع أشعار قبيلة وأخرجها للناس كتب مصحفا وجعله في مسجد الكوفة، فهل 

 بعمل ديني كهذا يسرف في شرب الخمر والرجل عاش أكثر من يعقل أن من يقرن عمله الأدبي
وليست هذه خلال المدمن الذي يسرف في شرب …مائة سنة وكان يكتب بيده إلى أن مات 

  )3."(الخمر
تحدث المؤلف عن الأعراب الذين يرحل إليهم رواة الأمصار ليسألوهم عن الشعر كما

رص الأمصار على هذه البضاعة انحدروا إلى والغريب، وزعم أن هؤلاء الأعراب لما أحسوا ح
  .الأمصار في العراق خاصة فنفقت بضاعتهم
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أسماء طائفة من فصحاء الأعراب الذين نزلوا من البادية إلى الحضر، ولم  ذكر بعض المؤلفين
يرموهم بالكذب فضلا عن الإسراف فيه، فما كان أولئك الأعراب إلا كسائر الطوائف يكون 

الغبي، والثقة، وغير الثقة، وقد رأينا في الباحثين الذين هم أعرف بأحوال هؤلاء فيها الألمعي، و
الأعراب من المؤلف من يصف بعضهم بالثقة والعلم ، قال أبو الطيب اللغوي في الحديث عمن 

وعن جماعة من ثـقاة الأعراب وعلمائهم مثل أبي " روى عنهم أبو زيد وأبو عبيدة والأصمعي 
ة وأبي البيداء وأبي خيرة واسمه أباد بن لقيط وأبي مالك عمرو بن كركره مهدية وأبي طفيل

صاحب النوادر من بني نمير ، وأبي الدقيش الأعرابي وكان أفصح الناس، وليس الذين ذكرنا 
" وقال في الحديث عن أبي عمرو الشيباني " دونه، وقد أخذ الخليل عن هؤلاء واختلف إليهم 

هم وأكثرهم أخذا عن ثـقاة الأعراب أبوعمرو اسحاق بن مرار ومن أعلمهم باللغة وأحفظ
أم مسرفون في الكذب، : أم ثقلت، ويقول المؤلف عنهم: الشيباني  يقول الرواة عن طائفة

  )1( هذه الطائفة القليلة من المستنرين" ومن لم يتابعه على هذه الشهادة أخرجه من حساب 
كان …بصورتهم البدوية لتخلص لهم صفة الأعرابيجاهد أكثر الأعراب في الاحتفاظ لقد 

عليهم أن يجاهدوا في الحفاظ على وجههم البدوي من أجل حاجة الناس إليهم في تصحيح اللغة 
  )2.(واستقائها، والمباهاة ذه العنصرية

أن يتجهوا إلى ب ئة عن الشواكان على الطالبين الذين يلتمسون العربية خالصة بعيد  
 يحتمل أن يدركها شوب أو زيف لبعدها عن الأطراف، وأمثال هؤلاء لا يطوع البادية التي لا

  .لسام على غير ما فطروا عليه
هذا الانعزال الذي يوحي أن الأعرابي في البادية العميقة لم ينتقل من مكانه ولم يتأثر   

 اغترب لسانه بغيره، بل منهم من ارتضى ذلك عن عمد مخافة أن يصل الشوب إلى لسانه، فلا
  .ولا سمح للغريب بالإقامة عنده أكثر من ثلاث ليال

وتوقفوا فيه عند اية القرن الثاني وقالوا إن  وإذا أمسك الرواة عن التلقي عن الأعراب،"  
الأعرابي لا يستمسك بلغته بعد هذه الفترة، فنحن لا نعرف صاحب هذا الرأي ولا نستطيع أن 

                                                 
   . 279،  ص)مرجع سابق( ، مراتب النحويين  - 1
  .131،132 ص، 1977، دار المعارف بمصر، عبد الحميد الشلقاني،الأعراب الرواة - 2



 145

الموافقة عليه، وإذا كان بعض الأعراب قد لان جلده ووهنت نأخذ على العلماء موثقا باتباعه و
  )1."(سليقته فلا ينحسب هذا حكما عاما على جميع الأعراب

 كل شيء في حياة المسلمين في القرون الثلاثة الأولى كان يدعوا إلى يرى طه حسين أن  
 ، والحياة السيئة حياة انتحال الشعر وتلفيقه سواء في ذلك الحياة  الصالحة حياة الأتقياء والبررة

  ) 2.(الفساق وأصحاب اون
العارفون بتاريخ  صدرهم الأول لا يقبلون هذا الذي يقوله المؤلف من أن كل شيء في 

أكبر جناية على التاريخ والمنطق، فإن فهذا حياة المسلمين كان يدعو إلى انتحال الشعر وتلفيقه، 
لكن التاريخ يحدثنا بأن الذين كانوا يحيون حياة مغزى هذا أنه ليس هناك أتقياء ولا بررة، و

الأتقياء والبررة غير قليل، ويحدثنا علم النفس بأن التقي البار لا يتأثر بشيء من تلكم الأسباب 
  )  3.("طناع شعر وإضافته إلى غير قائلهتأثرا يدعو إلى اص

النظر في يرجع كان  و قد وقع انتحال في الشعر العربي وقد كفانا القدماء معظم شره،لقد 
  : في رواية الشعر إلى جهتين

أولهما جهة ما يترتب عليها من إثبات لغة أو تقرير قاعدة، ومطمح أنظار العلماء في ـ 
هذا أن يثقوا بأن المروي قد صدر من عربي فصيح، ولا يعنيهم بعد هذا أن يكون قائل البيت 

أوإسلاميين، ولا يمس غرضهم بسوء أن يكون امرؤ القيس أو ابن ميادة أو ما بينهما من جاهليين 
البيت منحولا متى تلقوه من عربي مطبوع، ولهذا نجدهم يستشهدون بالبيت مع اختلاف الرواة 

  .في قائله
  .ثانيهما جهة صلة الشعر بقائله وصحة نسبه إليهـ 

ينالها    يقوم النظر في الجهة الأولى على أساس يجعل اللغة ونحوها وبياا بمنعة من أن 
فإن أهل العلم يوم قاموا لتدوين اللغة وتقرير قواعدها وجدوا ألسنة . كاتب بفساد أو تحريف

العرب على لهجتها الأولى ولم تزل مأخوذة باللغة الفصحى فكانوا يتلقون شعرها ونثرها ممن 
  . غيرهم أنفسهم أو رووا لك ما قاليتكلمون بفطرتهم العربية الخالصة ، سواء أنشأوا الكلام من

                                                 
  .165،166 ص،)مرجع سابق (،الأعراب الرواة - 1
  .173ص   ، )قمصدر ساب (،في الأدب الجاهلي - 2
  .281 ، 280 ص  مرجع سابق، ،نقض كتاب في الشعر الجاهلي - 3



 146

فمدار ما يعتد به في أثبات كلمة أو تقرير قاعدة لغوية على أن يسمعه الثقة من عربي 
ومن هنا عني علماء العربية بالبحث عن حال الرواة وفصلوا القول فيما يرجع إلى الثقة . فصيح

هم طبقة من يوثق م ويطمأن إلى روايت: م أو الطعن في ذممهم، وجعلوا علماء اللغة طبقتين
كالخليل بن أحمد وأبي عمرو بن العلاء والمفضل الضبي والأصمعي وسيبويه والكسائي والنضر بن 
شميل وأبي عمرو الشيباني وأبي سعيد البغدادي وأبي الخطاب الأخفش والفراء وأبي زيد الأنصاري 

ينفردون  بما  على استقامة ولم يثق الناسالأعرابي لم يكونواوأبي عبيد القاسم بن سلام وابن 
 بكر بن دريد وأبي عمرو المعروف بغلام ثعلب ، ومنهم من يثقون بروايته بيبروايته كالجاحظ وأ

ويرمونه بشيء من الغفلة في الرأي كما وصف أبو منصور الأزهري في مقدمة تهذيبه محمد بن 
  .مسلم الدينوري

 من الرواة إلى وجه     أما الجهة الثانية وهي صلة الشعر بقائله فقد نظر فيها المحققون
: تشهد آثاره بأنه كان دقيقا قيما، وقد سمعتم قول ابن سلام فيما يزيده بعض الرواة من الأشعار

وإنما عضل م أن يقول . وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك، ولا ما وضع المولدون" 
بعض الإشكال الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء، أو الجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك 

ولا أحسبهم إلا أم كانوا يصرفون في نقد هذا الذي يشكل عليهم بعض الإشكال أشد )".1(
عنايتهم، وذا عرفوا ما ينحله ولد متمم بن نويرة وما ينحله ولد الأغلب العجلي ، وقال يحي 

  )   2(عإن رواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون هذا مصنو: بن سعيد القطان 
    ومن أثر نظرهم في هذا الوجه من النقد أم ينبهونك للشعراء الذين حمل عليهم شعر 

، وينكرون د وعلقمة، وينكرون القصيدة تارةكثير كبشر بن أبي خارم والأغلب العجلي وعبي
وقد ينفون من شعر الشاعر كل ما يرويه راو بعينه، كما . البيت منها أو الأبيات تارة أخرى

 .كر صاحب الأغاني الشعر الذي يورده ابن الكلبي لدريد بن الصمة وقال إن التوليد بين فيهأن
وقد تختلف الروايات في نسبة الشعر إلى قائله فيذهبون في ترجيح إحداها مذاهب تشهد بأم 

  .كانوا يعنون ذه الجهة، ويصرفون إليها من مجهودهم قسطا كبيرا
  :م في معرفة انتحال الشعر طريقتين    وقد أشرنا فيما سلف أن له

                                                 
  . الطبقات ، ابن سلام- 1
  .105ص ، 1980ت،  دار الأفاق الجديدة بيرو، يحي بن سعيد القطان، ذيل أمالي القالي- 2
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أخبـرني أبو إسحاق :  طريقة النقل كقول الجاحظ في أبيات تنسب لأوس بن حجرـ
أا لأسـامة صـاحب روح بن أبي همـام وهـو الذي كان ولدها، وكما يقول ابن سلام 

نة أن قدامة بن وأخبرني أهل العلم من أهل المدي: في بيتين يرويهما الناس لأبي سفيان بن الحارث
  .عمر الجمحي قالها ونحلها أبا سفيان

 في ي طريقة العلم بحال الشاعر، كنسجه الذي يمتازبه عن من عداه، مثلما قال الأصمعـ
أو من جهة مخالفته  امرؤ القيس لا يقول مثل هذا، وأحسبه للحطيئة: شعر ينسب لامريء القيس

  :كون بيتلشيء عرف عنه في حياته كما أنكر الأصمعي أن ي
     فتوسع أهلها أقطا وسمنا           وحسبك من غنى شبع وري 

  :  لامريء القيس، لأنه لم يلتئم مع حال من يطلب الملك ويقول
   المال من قليل  ولوأنما أسعى لأدنى معيشة        كفاني ولم أطلب 
   أمثالي ؤثلالم ولكنما أسعى ـد مؤثل         وقد يدرك اد 

نكر مع هذا أن يمر على الثقة النقاد شيء من الشعر فينتبه لانتحاله من يجيء من بعده، ولا ن
ومثال هذا قصيدة قيس بن الحدادية التي رواها أبو عمرو الشيباني وأوردها صاحب الأغاني في 

ويخفف التبعة عن أبي عمرو أنه . هذه القصيدة مصنوعة والشعر بين التوليد : ترجمة قيس وقال
  ".وزعموا " لقصيدة في سياق  قصة صدرها بقوله روى ا

 النبهاء ولم يمسه أحد منهم بنقد تاالثقأولئك     وصفوة المقال أن الشعر الذي يرويه 
  )  1.(فإننا نقبله على أنه شعر من نسبوه إليه إلى أن تقوم على انتحاله بينة

  
  
   
  
  
  
  
  

                                                 
   .284  ـ281 ص ،)مرجع سابق  ( نقض كتاب في الشعر الجاهلي،- 1
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    .ية طه حسين ومنهج الشك الديكارتي رؤ– 1
  

كد أن تؤ ،هج الديكارتيعليها المن  القواعد التي يقومإن : أ ـ أسس منهج ديكارت
التي انعكست مباشرة على إدراك ، طه حسين حينما أقبل على نقد المناهج التعليمية الجامدة

 ظلت ،ذه الأداة البحثية الجديدة لى البحث في هوية الشعر الجاهليوصول إمفاهيم الأدب وال
مدارسنا حيث هي وظل الأدب فيها مثقلا ذه الأغلال والقيود، محتكرا في هذه الجماعة التي لا 

ن أوقد كدت ، ن تحي، وإنما هي مضطرة بطبيعتها إلى السكون والجمودأن تجدد ولا أتستطيع 
  ) 1(.فلن يستطيع الأدب العربي أن يأخذ من الحياة بحظه المقدور لهأملي كلمة الموت 

يستند جرد من كل الالتزامات السابقة، وعلى العقل والتيقوم المنهج الديكارتي بالأساس 
 جملة من القواعد التي تساعد الباحث في معالجة النصوص الأدبية وغير الأدبية للوصول إلى إلى

مينات جاد ا الواقع سواء في شكل من الأشكال يدفع الباحث  بناء على فرضيات وتخ،حقائق
ذا المنهج قواعد له  و،سلاح الباحث في كل الأحوال العقلانية ،إلى التساؤل عن حقيقة الأشياء

  :اقترحها ديكارت ليهتدي ا العقل في الوصول إلى الحق و هي
أي أن ، ن أنه كذلكألا نقبل قط شيئا على أنه حق من غير أن نكون على بينة م ـ

 قضايانا من الحكم أكثر مما يتمثل للعقل تمثلا هو من التميز نمِّض وألا نُ،نتجنب العجلة والهوى
  .والوضوح بحيث لا يبقى لدينا للشك فيه مجال

ا يتطلبه حل المشكلة من أن نجزّئ كل مشكلة نمتحنها إلى أكبر ما يمكن أو إلى م ـ
  .زاءالإج

نا على ترتيب ونظام مبتدئين بأبسط الأشياء وأسهلها معرفة لنرتقي أن نسير في تفكير ـ
  .بالتدريج إلى علم أعقدها

 بحيث نكون ،أن نقوم في كل حالة بتعداد هو من الكمال، وباستعراض هو من السعة ـ
  .)2( على ثقة من أننا لم نفلت شيئا

                                                 
  .124 ص،)مصدر سابق(في الأدب الجاهلي،  -  1
  .122، ص )مرجع سابق(، "يفي الأدب الجاهل"  ـ النقد التحليلي لكتاب 2
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كلي لما يعرف الكتاب نلاحظ أن فكرته الأساسية تقوم على رفض شبه  بالعودة إلى
أن "  يصرحف ،بالشعر الجاهلي انطلاقا من المنهج الذي تسلح به منذ البداية وبشجاعة نادرة

ثل حياة يم ومنحول بعد الإسلام، فهنما إ وليس جاهليا اهلي الجدب الأ نالكثرة المطلقة م
  )1(."ياة الجاهليينلح هلي تمثنالمسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر م

ين بعد تطبيقه لمنهج ديكارت إلى أن الأدب الجاهلي منحول بعد توصل طه حسلقد 
  ؟تديكار بمنهج الإسلام، فإلى أي درجة طبق المؤلف هذا المنهج؟ وما مدى تأثره

مقارنة بين الشك كما مارسه طه حسين، صاحب  عقدلابد من للإجابة عن هذا السؤال 
أن ثمة فارقا فتبين ". لهداية العقلقواعد "والشك كما مارسه ديكارت صاحب " الشعر الجاهلي"

أساسيا بين نوعي الشك، وهو أن الشك الديكارتي يستهدف معرفة موضوع البحث معرفة تحيط 
بما هو جوهري و يقيني فيه، في حين أن الشك في صحة الشعر الجاهلي يتسم بالطابع السلبي 

منهجيا لأنه على وجه وينتهي إلى زوال البحث و تلاشيه، لقد سمي منهج الشك الديكارتي 
 وليكتشف ما صارمالتحديد مجرد أداة يصطنعها العقل بحرية ويستخدمها وفقا لترتيب منطقي 

وهو شك قائم على الإرادة وليس نابعا من حالة . نعرفه على نحو واضح لا يتطرق إليه أدنى شك
اسنا تخدعنا فديكارت يشك في وجود العالم الخارجي نظرا لأن حو. نفسية أو تجربة وجودية

ولأننا نتوهم في أحلامنا وجود أشياء ليست قائمة في الواقع ولا يرى أن العالم الخارجي  أحيانا
وإنما يعتره كما لو كان غير موجود أو يفترض  ذلك على سبيل الجدل بصفة مؤقتة ، غير موجود

جود العالم الخارجي ومن هنا كان في استطاعته أن يقيم و، مر أن يتبين أسس اليقين في هذا الأإلى
  .)في نظره(على أسس لا يتطرق إليها الشك 

أما شك طه حسين كما مارسه في دراسة الشعر الجاهلي، فهو أقرب إلى الشك الذي   
 لقد بالغ في .لى إنكار موضوع البحث أنكارايملك نفس صاحبه ويستغرق فكره فينتهي به إ

لشعر الجاهلي، فهو يرى أن الشعر الجاهلي لا تقدير الأسباب التي تدعو إلى الارتياب في صحة ا
ن لم يحاول البحث ع. دينية وعقلية واقتصادية وسياسيةيمثل ما كان للعرب قبل الإسلام من حياة 

أن تفكير طه حسين في هذا ومعنى هذا ... أي استثناء قد يخرج عن هذا التعميم وينفي صدقه 

                                                 
  .65ص ،)مصدر سابق(في الأدب الجاهلي - 1
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 )1(.سلم للشك و أهمل البحث عن دواعي اليقيناال قد غلبت عليه الاعتبارات السلبية فاست
أن الكثرة المطلقة مما نسميه : " ومن ثم كانت النتيجة التي انتهى إليها سلبية إلى حد بعيد وهي

  ..." أدبا جاهليا ليس من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحولة بعد ظهور الإسلام 
ل لهم أم لا زهريين حين قالقد ادعى طه حسين أنه يستخدم منهج ديكارت ليغيظ الأ  

فهو أول ..فالغرب معذورون حين ينسب بعض تلك القواعد إلى ديكارت ...يعرفون هذا المنهج
من أظهره عليها، ولكن ما عذر طه حسين حين ينسب إلى ديكارت منهجا سبقه إليه الغزالي، 

  .للغرب تابعالغزالي في النظر، أم لأن الغرب نسب وهو  بل مذهألأن الدكتور كان يجه
سبقه الغزالي على الأقل  قواعد النظر، عرف باسمه منماوالواقع أن ديكارت مسبوق إلى 

" المنقذ من الضلال"فقد تبين أن ديكارت قد قرأ ترجمة كتاب ... وقد سبقه قبل ذلك بقرون 
الهامش للإمام الغزالي، وأشار على نسخته الخاصة الموجودة في مكتبته المهداة إلى السربون على 

قد تصدى له الغمراوي خريج و )2) (اتخاذ الشك طريقا إلى اليقين(أمام عبارة الغزالي عن 
كامبريدج أن ما قدمه ليس هو منهج ديكارت، كما ترجم الأستاذ الخضري كتاب ديكارت 

لقد نسب طه ... كد أن ما قدمه طه حسين ليس هو منهج ديكارتؤِلي" مقال عن المنهج"
     لديكارتهذا المنهجحسين 

وفي ذلك المسعى لفت انتباهنا إن لم نقل جرنا إلى الوقوف على الوضع النقدي في ذلك 
 إلى ما يعرف بأنصار القديم وأنصار الجديد، حيث - وهي بمثابة تقوية لرأيه النادر-الوقت 

يير حيث تركه القدماء لا يناله تغء ي كل شونيدعوصف أنصار القديم بالمطمئنين الراضين الذين 
 القدماء، ها قاللم  شيئا واطمأنوام لم يغيروا في الأدبفإ ، إلا مسّا رفيقاًهولا تبديل، ولا يمس

مذهب وهو ، الأدب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلام في وأغلقوا
 )3(.قبول ما قال القدماء في الأدب وتاريخه

ن طريقهم بأ  ـ وهو أحدهم ـوا المذهب الصعبووصف أنصار الجديد الذين اختار
 عقولا تجد في الشك لذة وفي ، لأن الله منح لهموهم لم يرزقوا هذا الإيمان والاطمئنان ،معوجة

                                                 
، 4ع ، الد الثالث، 2ج  ـ راجع طه حسين وديكارت، عبد الرشيد الصادق محمودي، مجلة فصول، الأدب المقارن  1

 . و ما يليها105، ص 1983
ندي، منار الإسلام، مجلة إسلامية ثقافية  نظرية ديكارت ومنهج الشك الفلسفي في كتاب الأدب الجاهلي، أنور الج- 2

 .48 ـ 42، د ت، ص5ع ،) مؤلفات في الميزان(شهرية، تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، الكويت ،
  .109 ص،)مرجع سابق (،الشهاب الراصد - 3
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رأسـا على عقب، وأخشى إن لم يمح أكثره  القديم  العلمونفيقلب )1(، القلق والاضطراب رضاً
 ،لى ما قال القدماء، وإنما يلقونه بالتحفظ والشكهم لا يطمئنون إ ف)2(، أن يمحو منه شيئا كثيرا

ولعل أشد ما يملكهم الشك حين يجدون من القدماء ثقة واطمئنانا وهم يريدون أن يدرسوا 
ونتائج هذا المذهب  مسألة الشعر الجاهلي، فيتجاهلون إجماع القدماء على ما أجمعوا عليه

الناس  يراه  فيماهشك آخر بنها إلى أي شيء إلى الثورة الأدبية أقرب م لأاعظيمـة، اـدد
مذهب هذه الطائفـة مذهب أنصار الجديد،  ا أجمع الناس على أنه حق لاشك فيه و بميقينا،

القليلة من المستنيرين الذين هم في حقيقة الأمر عدة المستقبل وقوام النهضة الحديثـة وذخـر 
  .الأدب الجديد

ذكر يثم يستعرض مذهب الشك الذي تبناه،  وفي معرض حديثه عن القديم والجديد 
 لينير دربه في تعامله مع رأيه النقدي هذا وكأنه أدرك الغضب ،الأسباب التي دعت لنحل الشعر

 ويبدي استعداده لتحمل دينية،والزوبعة التي سيثيرها رأيه هذا في الأوساط الفكرية والسياسية وال
ريد بل يتعرض للأذى، يب أن يح ن العلماء ولا مهزعم أن بأنه لا ي حيث يقول،كل تبعات رأيه

 ما أنتهي نعلاك يحب التفكير والبحث و إ مع ذله ولكن،تذوق لذات العيش في دعة ورضايأن 
  .، دون الاكتراث بسخط الناس أو رضاهم بعد البحث والتفكير للناسإليه

،  الجاهليفي قيمة الأدبه الملح في هذا الحديث هو شكالقارئ به ئ يفاجئ   فأول شي
ما  ذلك أن،  يكن يقينا فهو قريب من اليقينن لم إءيإلى شالأمر  هانتهى بفبعد التفكير والتدبر 

فهي ،  بعد ظهور الإسلام)3(ة نسميه أدبا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منحول
  )4(. أكثر مما تمثل حياة الجاهليين المسلمينإسلامية تمثل حياة

                                                 
  .64 ص ،)مرجع سابق (،"في الأدب الجاهلي" النقد التحليلي لكتاب - 1
  .62، ص نفسه- 2
 طه حسين استخدامه كلمة الانتحال ذا ن عغابقد ل : يعلق الرافعي على استعمال طه حسين لمصطلح الانتحال بقوله- 3

  حسينإذا ادعاها وليست له، ونحلته إياها نسبتها إليه كذبا، وطه: انتحل القصيدة: يقال" :فقال". نحل" المعنى بدلا من كلمة
وعليه فكان على الدكتور طه حسين أن ، أ، كرر ذلك في نحو تسعين موضعاإلا خط) الانتحال(لا يستعمل في كتابه 

  ."يستخدم كلمة نحل وليس انتحل
) محوا(مرتين ووضع المحقق الصواب ) محيا( يبدو أن طه حسين وقع في خطا لغوي آخر في محضر التحقيق معه إذا قال كلمة 

 ).86مجلة القاهرة، ص : (بين قوسين دون تعليق  انظر النص في
  .65، ص )مصدر سابق( في الأدب الجاهلي، - 4
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 "في الشعر الجاهلي"ه صادرة كتاببم ىنتها طه حسين هذا قد أثار جدلا وإن كان رأي
وحقه في الاختلاف مع غيره في الرأي،  وبعض مؤلفاته الأخرى بمعنى مصادرة رأيه ومنهجه،

مع ما كان من مناصرة الرجل من قبل النقاد الأحرار  ومن ثم كان مصيره العزل من الجامعة
  )1(.وا معه في العقلانية الديكارتيةن تخندق الذيـ حسب رأيه  ـالمستنيرين

  

  . اختيار منهج ديكارتطه حسين والمبررات النقدية فيب ـ 
 لقد لاحظ طه حسين عقم المناهج التقليدية في تنوير القارئ العربي خاصة حول مرحلة 

دوات الجاهلية، لما دار حولها من جدل منذ العصر العباسي إلى اليوم، ورغبة منه في تطوير الأ
النقدية العربية التي لم تبرح مكاا في ظل المناهج الدراسية التقليدية، ومحاولة منه في زعزعة 
المسلمات دف غربلة التراث الشعري، ارتأى أن ينهج منهج الفلاسفة الغربيين في استقصاء 

أصبح مسلك الباحثين الفلاسفة وغيرهم من حقيقة الشعر الجاهلي، هذا المنهج الذي 
 حيث لم يعد هناك من يتجاهله لسعة إمكانياته البحثية القادرة .تخصصات الأخرى في الغربال

  .على الوصول إلى الحقيقة المتوارية وراء الظنون
 في هدوء حتى لا يثير غبار الجدل، لأنه أدرك شراسة المعركة منذ ئ يلفت طه حسين القار

ن أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من  البحث مسلك المحدثين ماهذ لك فيسيسنه أ بالبداية
      )2(.العلم والفلسفة

وتشهيرا بالمناهج السابقة وتعريضا بتقصير من سبقه في استكناه الحقيقة المعرفية والعلمية 
وغربلة التراث مما لحقه من اشتباه وتقوّل، يؤكد بأنه سيستعمل المنهج الديكارتي لأول مرة في 

ويبين بأن ) 3(. في أول  العصر الحديث الذي استعمل ن حقائق الأشياءللبحث عالأدب العربي 
ديكارت  منهـجف ، يصلح لمعارف كثيرة؛وإنما هو فلسفيهذا المنهج ليس خاصا بالأدب فقط 

ليس خصبا في العلم والفلسفة والأدب فحسب، وإنما هو خصب في الأخلاق والحياة الاجتماعية 
ى ديكارت لدراسة تاريخ الأدب والنقد و لدراسة هذه هل يصلح الشك المنهجي لد. أيضا

  المعارف كلها؟
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يبدو أن الشك الديكارتي لا يمكن أن ينقل إلى ميدان كميدان تاريخ الأدب ويظل   
 فيه من نظام وتسلسل فمنهجية الشك الديكارتي ترجع إلى ما. منهجيا بالمعنى الدقيق للكلمة

ظام لم يفرضه ديكارت فرضا وإنما هو نابع من طبيعة  مرحلة اليقين، لكن النلىإبحيث ينتهي 
هذا الترتيب  غير أن لقد شك مثلا في معارفنا الحسية ثم شك في معارفنا الرياضية ،موضوعه

راجع إلى أن هناك فارقا حقيقيا بين هذين النوعين من المعرفة، وإلى أن النوع الأول أقل مناعة 
 مجاله الحيوي هذا إلى مجال النقد أو تاريخ الأدب  مننهجفإذا أخرج هذا الم...من النوع الثاني 

فلا بد هنا من الاعتماد . أصبح من غير الممكن وصفه بالمنهجية إلا على سبيل التجاوز أو التشبيه
 صارما أو نابعا من على الشواهد والروايات وهي مادة غير متجانسة لا يمكن أن ترتب ترتيبا

 وأن يضفي عليها نوعا ،وأن يرجح بعضها على البعض، حصهايمداخلها، يستطيع الباحث أن أن 
لكن لما كانت . من الترتيب أو النظام بحيث ينتقل من أبعدها عن الصدق إلى أكثرها رجحانا

المادة غير متجانسة وغير مترابطة من داخلها فإن الحديث عن شك منهجي  في هذا اال لا بد 
      )1.(فف في تعريف الفكرةأن ينطوي على شئ من التساهل و التخ

ويعزز اختياره مشيرا إلى أن هذا المنهج يقوم على الموضوعية، وهو  في نظرنا تعريض 
 القاعدة الأساسية نصار الترعة الاعتقادية، إنئته، الذي يتبناه التقليديون من أبالمنهج السائد في بي

ن يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن كان يعلمه من قبل، وأا لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث مم
 كان هذا قدف سخط أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر،  رغم  و،مما قيل فيه خلوا تاما

ذا له المميزالطابع بذلك هو دا فخصب المناهج وأقواها، وأنه جدد العلم والفلسفة تجديأ من المنهج
  .رالعص

هذا  رارسالاعتقادي يصعب عليهم إدراك أويرى بأن أنصار القديم أصحاب المنهج الظني 
لذا فهو يطلب منهم أن يبرءوا من القديم  ، بحكم أم خاضعون وراسفون في أغلال القديم،المنهج

  )2( أغلال العواطف والأهواء، حين يقرءون أو يكتبون ألا يقرءوا هذه الفصول نويخلصوا م
 يسعى إلى تحرير العقل من سلطة عبد العزيز شرف في هذا المذهب بأنه منهج تغييرييرى 

يفة المتلقي وحقه في ظ والذي يصادر الحريات والآراء ويلغى و،الآخر المتحكم في عملية التفكير
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 وأعلم أم ، إليك وإلى نفسيإليهم كما ينظر يرفض تقديس القدماء والسلف وإنما ينظر ،الأسئلة
سائل ذا المنهج وسيلة من وفكأن ه) 1(مثلي ومثلك يجدون ويمزحون، يحسنون ويسيئون

 به طه حسين في تغيير اتمع القديم وقيمه التي تقف بالأفق العربي مالاستراتيجية الحضارية يتوس
وحتى يتحول الأفق الجديد إلى أن ينهل من الثقافات وأن يتحرر ، في مكان دون الأفق الأوروبي

حسين على بينة من خصائص لو كان طه  و)2(من التعصب السياسي أو الديني أو العنصري
  )3(البحث العلمي لما غفل عن أن أهمها هو التقيد بالحقائق، لا التخلص من العواطف

وثقافتيهما حتى وإن تباين منحى كل من ديكارت وطه حسين في طبيعتهما وبيئتهما   
  وطه أديبا ومؤرخا للأدب، وهي فروق فلسفية كبيرةا ديكارت فيلسوفوتوظيفهما للمنهج، فإن

طه حسين لم يكن ليشك في كون ديكارت استعمل المنهج للشك في الوجود والعالم، بينما 
وجوده الشخصي أو وجود العالم من حوله، بل كان يكفيه أن يصرف هذا الشك إلى الموضوع، 

 بدلا من أن يكون موضوع ،مما جعل هذا الشك يتخذ لديه صورة شك في صحة الشعر الجاهلي
  )4.(عالم كما هو الحال عند ديكارتهذا الشك الذات وال

ويصنف بعض الدارسين منهج طه حسين في البحث عن مدى صحة الشعر الجاهلي في 
  :ثلاث نقاط 

تضطلع النقطة الأولى برسم بنية مثالية للموضوع، تندمج فيها الحرية بتحول الموضوع ـ 
  .إلى ظاهرة تصلح للبحث العلمي

ذه البنية المثالية لا تنطبق على الشعر الجاهلي، فيكون وفي الثانية يكشف المنهج عن أن هـ 
الشك في صحته هو الخطوة المنهجية الضرورية ما دام الشعر الجاهلي غير محقق لصفات الظاهرة 

  .التي ترقى به إلى أن يكون موضوعا للبحث العلمي
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ير أو وفي النقطة الثالثة يكتشف طه حسين أن القارئ جزء لا يتجزأ من عملية التفكـ 
  يفترضالكاتب الذيالكتابة، فينتهي إلى أن القارئ المتحرر ذهنيا شرط ضروري لإكمال جهود 

 كما هو ،أنه استطاع أن يعيد تركيب موضوعه، بحيث يجعل فيه ظاهرة تقبل الدرس العلمي
الحال بالنسبة لموضوع الشعر الجاهلي، الذي اكتشف طه حسين في بادئ الأمر أن صورته 

 )1(. لا تجعل منه موضوعا صالحا للدراسة العلمية، التي طرح عليها عبر مئات السنينالتقليدية
 التفكيك و وللإشارة فإن منهج ديكارت في يد طه حسين يقوم على مبدأ الهدم والبناء أو

  :وذلك التركيب
بأم تجنوا على  الشعر الجاهلي ووصفه بالمنتحل ووصف الرواةالشك في صحة ـ ب
  .يةريخالحقيقة التا
تبرهن على عدم  بإعادة الحيثيات التاريخية التيو ذلك دة النظر في الرؤية القديمة اإعـ ب

 .صحة هذا الأمر
 . وباحث مستنيرئدف تحطيمها وبناء قار لخلة البنية الفكرية لدى الدارسين،ـ بخ

 )2(،زالي الإمام الغ عنقد أخذ المبادئ التي بنى عليها مذهبهن ديكارت البيومي أيعتقد 
 الذي يرى بأن السرقة عن الغزالي لكاتب الفرنسي شارل سومانحسب الرافعي وحسب ا

  )3(.ديكارت بخمسة قرون ونيفسبق  والغزالي  إلى درجة تكاد تكون العبارات واحدة،واضحة
الرؤية المنهجية التي اختارها طه حسين أو بأن "يرى الكثير من مؤرخي الأدب ونقاده   

 ما تزال تشكل أهم إسهام قدمه الفكر العربي الحديث في مواجهة ،ها وانحاز لهاالتي انطلق من
 إلا إذا أنجز العقل العربي ،لن يبلغ اتمع العربي أهدافه في التحديث والمعاصرة فاتمع التقليدي،

لذي لا واتمع العربي تحقيق تلك الرؤية المنهجية في قلب الحياة العربية، بدءا بتحديث اتمع ا
  ) 4"(يتحقق إلا بتحديث وساطات الحياة

تصريح طه حسين أنه سيطبق منهج ديكارت دليل على أنه تأثر بديكارت، لكن ليس لهذه 
التصريحات أي قيمة، المهم أن يثبت أنه فعلا طبق المنهج الديكارتي، وقد أثبت ذلك ، صحيح أن 
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 استطاع أن كما للشعر الجاهلي، قدهنالتى تتجسد في الشك  تظهر في روح المنهج الديكارتي 
 شكلا، بقواعدها الأربع  ولكن النتيجة التي توصل إليها من أن الشعر ديكارتيطبق نظرية 

فكيف نفسر اتباع طه حسين لمنهج .  لا تدحضالجاهلي منحول ليست حقيقة علمية مطلقة
رف الباحث نفسه عقلي وعدم توصله للحقيقة العلمية، نعتقد أن الدراسة كانت مشوهة من ط

منذ البداية لأنه قصّر في البحث في حقيقة الأدب الجاهلي،ولم يرد إعادة بناء تاريخ هذا الأدب 
بطريقة الإخوة كروازيه في تعاملهما مع تاريخ الأدب اليوناني، منطلقا فقط من جملة افتراضات 

        )1(.ومن شك لازمه منذ سنين طويلة كما يقول هو عن نفسه
  

   .رؤية المضادة لمنهج الشك الديكارتي عند طه حسين ال- 2
في "  تعرض له كتاب طه حسين  لم يتعرض أي كتاب عربي لمالقد سبقت الإشارة إلى أنه

صنف الكاتب في خانات فكرية وسياسية ه من نقد وردود أفعال غاضبة، وبسبب" هلي الجادبالأ
صدرت هذه الردود تباعا وبزخم كبير ، كثير من الشهرة أيضاالجلبت له الكثير من المتاعب، و

في تصريف الأمور في ذلك دورها خاصة من الديار المصرية لأسباب سياسية ودينية كان لها 
 . الوقت

، الكاتبترة طويلة ظلت آثارها تلاحق لففي الأدب الجاهلي حملة من النقد "عرف كتاب 
شادوا بشجاعته أهج الرجل و عملوا على تثمين منانصارأولكن في المقابل كان لطه حسين 

  .وإصراره على التغيير في مضامين ومناهج الثقافة العربية
  

 المناصرون للكتاب ومنهجه -أ 
  

 المعسكر النقدي المنفتح على المناهج الجديدة الذي يسعى إلى تجاوز الرتابة في الطرح في
حتى وإن خدعتنا وتقويم المضمون، نجد أكثر من صوت فكري يرفع درجة الاحتدام النقدي، 

  .بعض اللبوس الأيديولوجية
في نفس هذا الاتجاه وتصويبا للجدل الدائر حول صلاحية المنهج الديكارتي من عدمه  

غيرهما، فإنه يثبت مدى  لتقصي قضايا الأدب العربي، سواء تعلق الأمر بقضية النحل أو الرواية أو

                                                 
1 -96 taha husayn sa critique litteraire et ses siurces francaises, ibid , p 94- 
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 حيث يقول الخضر ، استعرضنا مواقفهمحاجة الناقد العربي لهذا المنهج على خلاف من سبق أن
  أخطأ " للمؤلف وغير المؤلف أن يقول :حسين

وله أن يضع علم المتقدمين كله موضع  ،ولم يوفق أبو عبيدة وضل الكسائي الأصمعي،
على شرط أن يتحرى في بحثه أو شكه أدبا يشهد بأنه ينشد حقيقة ويسعى  البحث أو الشك،

  )1( "وراء علم
في مسعاه النقدي مبررات التعامل بالمقياس النقدي الديكارتي  د الغمراويويشرح محمد أحم

القائم على الشك، ويشير إلى دواعي توظيف المؤلف لهذا المنهج ويعرج على رؤية الكاتب حول 
ما يتعلق بما جاء به المتقدمون الذي دخل في حكم الثابت المسلم به والذي يتره أصحابه عن 

 ومادام المؤلف يرى ضرورة الالتفات إلى هذه الآراء التي ،ن والكذبالخطأ والسهو والنسيا
  .تألهت في أفهام الناس رغم ما فيها من احتمالات الخطأ إذا ما دقق الناقد المستنير الرؤية

ويحدد محمد أحمد الغمراوي المبررات التي جاء ا صاحب الكتاب لتبرير وضع علم 
  :ما يلي كالمتقدمين كله موضع الشك

المذهب الأول ":هو )2(أن مذهب قبول ما قال القدماء في الأدب وتاريخه : المبرر الأول_ 
يدع كل شئ حيث تركه القدماء لا يناله بتغيير ولا تبديل، ولا يمسه في جملته وتفصيله إلا مسّا 

قد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان إلى ما قال  و... هم لم يغيروا في الأدب شيئا...".)3("رفيقاً
وأغلقوا على أنفسهم في الأدب باب الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون القدماء، 
  ).4("في الكلام

ويضيف الغمراوي مستندا على الرؤية العلمية دافعا الباحثين في التراث وغير التراث أن 
دء ببحث جديد إن الباحثين إذا أرادوا قبل الب…: "يتصدوا للنصوص والأخبار الأدبية إذ يقول

أن يقوموا بما يحتمه عليهم العلم من تحديد الموقف القديم تلقاء موضوع البحث وتبيين وجه 
  :  حاولوا ذلك من طرق ثلاث ليس لها رابعة،الحاجة إلى البحث الجديد

أو لبسا سيسعى البحث  إما أن يبينوا في الموقف القديم نقصا سيسعى البحث إلى تكميله،
ولو أن الدكتور اتبع سنة ، مخالفة صريحة للحق تستوجب نبذ القديم بعضه أو كلهأو  إلى تبيينه،
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العلم في بحثه لأدرك أن اللغة العربية أكبر من أن يقع دفعة واحدة تحت شك باحث علمي مهما 
    .)1("اقتدر

أما المذهـب الثاني :"ن مذهب الشك في علم المتقدمين كله حيث يقولأ : المبرر الثاني
 و...رأسـا على عقب، وأخشى إن لم يمح أكثره أن يمحو منه شيئا كثيرا القديم العلمفيقلب 

النتائج اللازمة لهذا المذهب الذي يذهبـه اـددون عظيمـة جليلة الخطر، فهي إلى الثورة 
الأدبية أقرب منها إلى أي شيء آخر، وحسبك أم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد 

  ) 2(."جمع الناس على أنه حق لاشك فيهيجحدون ما أ
وإذا كان الغمراوي قد أوجد المبررات التي ارتكز عليها المؤلف في اختياره لمنهجه، فإنه 
لم يخف معارضته لطه حسين في بعض آرائه التي هي محط جدل، كاعتباره أن العالم هو من 

الهادئة همه الأول يستحدث الثورات ويستحدث الغرائب بل يراه هو من يجعل الحقيقة 
 .والأخير

الغرائب، وما  إن العلم ليس من مهمته إحداث الثورات ولا يرمي في أبحاثه إلى استحداث"
لولا أن الطائفة التي …نراه من غرائب فإنما جاء عفوا، ولم يقصد العلم أن يدهش به الناس 

  أنب من قادتها، تكتب وتتكلم طه حسينتلقب باددة والدكتور
المعروف هي من أبعد  الثورات بمعناهاإن لامة البطلان والجدة علامة الثبوت، القدم ع

  )3(."الأشياء عن العلم، وأشد منافرة لطبعه
ودون الاستغراق في هذا السجال الديني حول أسباب اختيار المنهج الديكارتي من الوجهة 

 عبد العزيز شرف والتي يبدو  التي يتبناها،الصدامية إلى الوجهة العلمية والفكرية الاحتدامية و
ليس "صاحب قراءة نافذة على ما وراء الاختيار كاختيار، بل أن هذا المنهج عنده وفيها متوازنا 

منهجا فلسفيا يستخدم في العلم والفلسفة فحسب، ولكنه عند طه حسين منهج التغيير 
لتي أمسكت بأيدينا وأرجلنا الاجتماعي الذي يبدأ بمواجهة الجمود الثقافي وتحطيم القيود الثقيلة ا

  .و رؤوسنا لتحول بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة، وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة

                                                 
  .110 ص ،)مرجع سابق( ،الشهاب الراصد - 1
  .64، 63 ص  مصدر سابق،،في الأدب الجاهلي -2
  .113 ص مرجع سابق ،،النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي - 3
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وسيلة تدرس لنفسها من حيث هي سبيل ليس و يبدأ بتطبيق هذا المنهج على الأدب لأنه 
لة إلى فهم إلى تحقيق غرض آخر، هي تدرس في رأي أصحاب الأدب القديم من حيث هي وسي

  ).1" (القرآن والدين
 يرمي إلى إنكار الشعر الجاهلي"يرد الدكتور التهمة الباطلة الموجهة لطه حسين بأنه 

 باطلة لعدة أسباب هي تهمةو...ويدعو للانصراف عنه لأنه منحول ولا يمثل البيئة الجاهلية ...
  :منها

سلمات، وقد كان منهجيا ـ أن الكتاب نفسه يحتوي على مجموعة من الافتراضات لا الم
  .فيها

ـ أنه لم ينكر الشعر الجاهلي ولا شكك في شعرائه إنما ردد نفس الحقائق التي رددها قبله 
  .الجمحي ابن سلام

 فالذي يحتقر شيئا لا يوقف حياته ،دريس الأدب العربي والشعر العربيـ أنه اختار ت
  . لتدريسه والبحث فيه

نعم إنه أزهري في كل شيء ...يهبطلان التهمة الموجة إل الجهر بوهي أسباب تدعونا إلى  
لقد شغل جيله وأجيالنا وسوف يشغل الأجيال من بعدنا ربما لأنه استطاع أن يكشف الحل 
الأمثل للمعادلة الصعبة بين القديم والحديث بين الماضي والحاضر، ولأنه كان المثال الحي على 

  )2.(ديمة والمعاصرةالعلاقة الخصبة بينه وبين الثقافتين الق
نسان العربي في ومن المبررات الأكثر حضورا في عمل طه حسين هي مواجهة ذهنية الإ
 ،وير هذا الواقعنتعامله مع الواقع الذي هيمن عليه الجمود وتراخت الروح النقدية القادرة على ت

يبين أن " ، حيثبية وغير الأدبيةدا عقلنة الحياة الأأدوات جديدة من شأوطرح بدائل فكرية ب
منهج التغيير عند طه حسين يذهب إلى تغيير الأفق العربي، تغييرا يقوم على ما يسميه بعض 

يز انتقال اتمع من الشكل تم تيأو التفتح السمح، وال" التقمص الوجداني"الباحثين بالقدرة على

                                                 
  .70، 64 ص  مرجع سابق،،طه حسين وزوال اتمع التقليدي - 1
 ـ 43، ص 1982، ماي 282 علعربي، مجلة شهرية،  العزيز مقالح، اد طه حسين والتمرد على الطريقة الأزهرية، عب- 2

46. 
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  ولكنه فحسب،  الذي لا يرفض السلفية في التفكير الأدبي)1(التقليدي إلى الشكل الحديث،
  ).2..."( تدع كل شيء حيث تركه القدماء" التيقيم اتمع التقليدي يرفض

 المألوف وتجاوزت وفي لهجة متعقلة تحمل الكثير من الإقرار بآراء المؤلف التي خرجت عن
الأحكام الشائعة مما يعطي خطورة الدعوى ونتائجها وتعطي انطباعا إيحائيا بالوقوف الأفكار و

 يتحدى المؤلف القراء أن " : يقول حسن حنفي،ب المؤلف ومحاولة الرد على الخصومإلى جان
  ) 3(. "يخالفوه نظرا لما لديه من براهين علمية ومناهج دقيقة

ولقد :"ف وبنفس الملمح المؤيد للمؤلف يواصل الدكتور حسن حنفي معلقا على قول المؤل
رت بمثله في تلك المواقف المختلفة التي وقفتها اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعا ما أعرف أني شع

 وهذا الاقتناع القوي هو الذي يحملني على تقييد هذا البحث ونشره في .من تاريخ الأدب العربي
حيث يقول ). 4"(هذه الفصول، غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازورار المزور

 أو ىلى االله بصرف النظر عن رضومع ذلك يريد المؤلف البحث والتفكير اعتمادا ع":معاضدا
  )5( " وهو يعلم أن فريقا سيرضى وفريقا سيغضب، فريقا سيؤيد وفريقا سيسخط،سخط الناس

ولا نحسب الدكتور حسن حنفي  إلا مبشرا بانتصار طه حسين في معركته لأنه انطلق  
ار المؤلف وهي إشارة إلى إصر. من البحث والتفكير من جهة وسعى إلى مرضاة االله قبل عباده

  .على مواجهة المصاعب المحتملة
 
     .هجالمعترضون على المن  ـب

يمكن القول أن بعض أسباب هذه الضجة ديني علمي وبعضها الآخر سياسي، إذ يرى     
أحمد حسن جغام أن أقوى عوامل إثارتها عوامل سياسية بل كان عامل الحزبية هو المحرك الأول 

                                                 
 daniel lerner, the passing of traditionalعن  151 ص  طه حسين وزوال اتمع التقليدي - 1

society, modernizing the middle East illinois, 1964, pp47-75.                             
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ين أن الوفديين كانوا يبغضون طه حسين لصلته الوثيقة بالأحرار لتحريض السلاح الديني، إذ تب
   )1(.الدستوريين، وكان التطاحن بين الحزبيين على الحكم يستخدم فيه كل أنواع الأسلحة

      صنف طه حسين نفسه في زمرة اددين الحاملين لواء الثورة على كل ما هو قديم، 
قبلون على علوم القدماء على أا علوم يقينية، لأن االله خلق فهو ينتمي لفئة المستنيرين الذين لا يُ

لهم عقولا ليست كباقي العقول تشك في كل ما وصلنا عن طريق الرواية في موروث الأمة 
حين ، فعواطفنا القومية والدينية جانبانتخلى عن يطالبنا أن بأكمله، ليس هذا فحسب بل 

كذلك  وأن ننسى ،عواطفى كل هذه النسأن ن بيجنستقبل البحث عن الأدب العربي وتاريخه 
ننا لأ ،ناهج البحث العلمي الصحيحبمإلا  تقيدن ، فلاما يضادّ هذه العواطف القومية والدينيةكل 

  .هم أفسد علم الشيء الذيالقدماءكما كان  كون محابين فسنالعواطفهذه إذا لم ننس 
واطف وهل استطاع هو نفسه     فإلى أي مدى يمكن لأي باحث أن يتخلى عن هذه الع

  التخلي عنها ؟

  
  .ـ لا تناقض بين العاطفة القومية الدينية والبحث العلمي 3
   
 الكثير من الكتاب فيما يتعلق بالعاطفة الدينية والقومية، ء طه حسينلقد استفزت آرا  
ع الباحث أن التي لا يستطي ،واطف القومية والدينيةع عليه قوله بالتخلي والانسلاخ عن الوافأنكر

إن أراد بذلك أن على الباحث ألا يخفي ف ،موضوعيةا للقيقتحفي معالجاته العلمية  يتجرد منهما
بعض الحق أو يتراخى في استفتاء الدليل العلمي محاباة لقوميته أو إرضاء لعاطفته الدينية فقد 

يداجي في العلم فقد ، أما أن يكون الإنسان ذا عاطفة قومية أو دينية من غير أن يحابي أو أصاب
التدين ن ، لأ دينهدون أن ينسىالإنسان يستطيع أن يراعي الدقة العلمية التامة في البحث أخطأ، ف

  )2(.إذا وصل إليهالصحيح يزيد الباحث المخلص حرصا على الحق و استمساكا به 
 استولت علىطه حسين  ةعاطفغير أن المثال الذي يقدمه الخضر حسين خير دليل على أن 

 وإذا ظهرت العاطفة على القلم فلا تسمع إلا غلوا في القول وجحودا  عكس ما يدعي،قلمه

                                                 
 .98، ص 2000 حسن أحمد جغام، دار المعارف تونس،  قضايا ومواقف،- 1

  .128ص ، )مرجع سابق (،لي لكتاب في الأدب الجاهليالنقد التحلي - 2
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بقي على دينه أو تجرد منه، احتفظ  كاتب شرقي أو غربياستطاع هل ف ،لكثير من الحقائق
  كان القدماء عربا  في بحث علمي بقوميته أو تبرأ منها، أن يقول

في القدماء عرب يتعصبون ف ، على العربيتعصبون للعرب، أو كانوا عجما يتعصبون
للحقيقة أكثر مما يتعصبون لقوميتهم، في القدماء عجم يتعصبون على الزور والبهتان أكثر مما 

 في تمجيد بالغا أو على العلم، ولم يايتعصبون على العرب، وهذان الفريقان لم يسرفا على أنفسهم
وقد يصعب  .)1(. ببحث العلوم وتدوينها، وهم معظم من قاموا العرب بتحقيراالعرب وما هم
 التي أملت على المؤلف ،ن يتبين بسهولة المرامي الفلسفية البحثية العلمية البعيدةأعلى الدارس 

  .تلك الأفكار المتداخلة والمتوارية في وقت واحد
ملت الشك على هؤلاء المعارضين، حين اختلطت الرؤى في أ ولعل هذه الصعوبة هي التي 

 فهو من جهة حريص على ،ليات وخفايا طه حسين الذي لم يترك منفذا واضحا لإدانتهترجمة تج
 حين تغلبت عليهم ،إسلامه ومن جهة يسعى لبيان ضعف المسلمين في التعامل مع إسلامهم

 لعلم أو  يتعرضوا، ولم لهلإسلام، فأخضعوا كل شيءل هممخلصين في حبكانوا   لأمعواطفهم
 انصرفوا اختلف معه الإسلام ويعلي كلمته، فما لاءم مذهبهم أخذوه وما ؤيدكان ي إذافن إلا ل

  ). 2(عنه 
درس القدماء من :"  لا يبتعد محمد الخضر الحسين كثيرا عن رأي المؤلف حين يقول

المسلمين علوما شتى ولم يتلقوها كما يتلقاها الإمعّة من الرجال بمتابعة وتقليد، فخاضوا غمارها 
 في الوقوف على أسرارها وأبصروا فيها حقا وباطلا ولم يقتصروا في علمهم وسابقوا واضعيها

بالحق حقا على دليل موافقته للدين، ولا في معرفتهم للباطل باطلا على دليل مخالفته له، بل كانوا 
لو نسي المؤلف قوميته ، )3(يترسمون في ذلك منهج المنطق الصادق ويقرعون الحجة النظرية بمثلها

 ولكنه ربط قلبه بعواطف تضاد هذه القومية ،ا تطوح في البعد عن الحقائق إلى هذه الغايةودينه لم
 عنه الموضوعية حين  محمد رجب البيوميزعنتيو.   )4(.وهذا الدين فاضطر إلى محاباتها وإرضائها

                                                 
  .31، 30 ص ،)مرجع سابق ( نقض كتاب في الشعر الجاهلي،- 1
  .68ص ،) مصدر سابق(في الأدب الجاهلي،  - 2

  .32 ،31ص  ، )مرجع سابق( ـ نقض كتاب في الشعر الجاهلي،  3
  .29، ص)قمصدر ساب(ـ في الأدب الجاهلي،  4



 164

أنه لا يتقيد بعواطف قومه بحثه  أما الحرص على إذاعة ، يتعصب لهملمانتزع من بين قومه و
  . )1(  فمعناه أن هذه العواطف لا تنحو نحوا صائبا،نيةالدي

بعواطف مضادة  غلو الكاتب في الابتعاد عن قوميته ودينه أملى عليه ذاك التشبثإذا  
 ربط قلبه بعواطف تضاد هذه  أن، بعد نفسه أو غيره على حساب انتمائهها، فحابىاستغرق في

 نجازات القدامى لم تسلم منإ  كانت وإن،)2(ئها فاضطر إلى محاباتها وإرضا،القومية وهذا الدين
رغم ذلك لم ينسلخوا  )3.(المحاباة في العلم والتدليس في البحث إرضاء لعواطفهم الدينية والقومية

  .عن هويتهم
 كيف نضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطف وهذا الدين نفسه يزجرنا عن المحاباة وإرضاء 

بل وينص على أن نعدل ، "لقسط شهداء الله ولو على أنفسكمكونوا قوامين با":العواطف فيقول
 أي "ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى":حتى مع أعدائنا فيقول

وكيف نغل عقولنا بما ، في الحكم عليهم بل اعدلوا ولا تحملكم عداوة قوم على أن لا تعدلوا
  )4(.نا نفسه لا يعترف بقومية بل يعد الناس كلهم سواءيلائم هذه القومية وهذا الدين ودين

يلاحظ القارئ أن النقاش تحول من حوار علمي إلى سجال إيديولوجي وخصومة جرّت 
  .إليها الكثير من الناس على أكثر من صعيد ولأكثر من مكان وزمان

  

  .م سخط الساخطين وازورار المزورينـ منهج ديكارت رغ 4
  
شعر الأن  هي ، منهج ديكارتة التي أملت على طه حسين اختيار الأسباب الموضوعيإن

  أي باحث يمد يده إلى أدوات فاعلة شأنه شأن ، منهج ديكارتلىإاسة م ةاجبح
لأن الباحث في مسائل العلم والأدب والفلسفة لا يتجه إلى موضوع ما  ة،نتاجيإكثر أ

  )5( . سدهاليبحثه إلا إذا شغله ورأى فيه عددا من الثغرات يحب

                                                 
  .76 ص،)مرجع سابق( دبي من الشعر الجاهلي، موقف النقد الأـ 1
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تماما بمذهب ديكارت، بل استعاض عنه بالمذهب الفرضي غير أن طه حسين لم يلتزم   
سيسلكه في بحثه فيما  يشير إلى ما، و الأدب العربي القديم وتاريخهلىالاجتهادي وأراد تطبيقه ع

وما تتطلبه من صبر وجلد واستبعاد ـ  سيمارسها على الأدب الجاهلي يتعلق بعملية الهدم التي
أن حداثة المنهج لا تفي وبمنهج الشك المدمر للماضي العربي،  ـ واطف القومية والدينيةللع

وإحرازه في نفوس  جدة النحو من البحث لا تكفي لإعلاء شأن التأليف،ن لأ بالغرض المطلوب،
 وإنما يرجح وزن الكتاب بمقدار ما يتجلى فيه من حكمة النظر وصدق ،القراء موقع القبول

تخيله نافعا  :ولو نعت المؤلف هذا البحث بكونه نافعا أو صائبا لقلنا، ضوح النتيجةالمقدمات وو
 ووجدنا لبراءته من تعمد الزور مخرجا، فجرى في نعته على حسب ما وقع في ظنه، أو صائبا

 حتى ضاق به القلم ذرعا وانزوت ،ولكنه وصفه بالجدة ولم يأل جهدا في الاغتباط ذا الوصف
 )1.(اء سآمةعنه نفوس القر

وقد أبت " لم يألفه الناس عندنا من قبل "كنا نتمنى أن يهتدي المؤلف إلى نحو من البحث
الليالي أن تسمح ذه الأمنية، فلم يكن منه إلا أن أغار على كتب عربية وأخرى غربية، فالتقط 

اريخ هذا نحو من البحث عن ت  وقال،منها آراء وأقوالا نظمها في خيوط من الشك والتخيل
الذيوع غير مبال بالسخط و ة توسيع دائرمن أجل بنشره في كتاب  وقام )2(.الشعر العربي جديد

ومن الطبيعي أن يدهش القارئ الخالي الذهن من تقديم فكرة السخط والازورار في ، الازورار
 لأن هذا البحث إذا كان يرمي إلى جلاء أمور ،بحث علمي محض خاص بتاريخ الشعر الجاهلي

 فلا يمكن أن يهيج سخطا أو يسبب ازورارا لاسيما ،ضة أو حل لغز من ألغاز الأدب القديمغام
 )3(، من البحث لم يألفه الناسجديدا  وانح  بنحوهأن المؤلف قد وضع نفسه على رأس اددين

نه لم يبرز إلا أ ،حسين قدر بحثه بوصفه بالحداثة والطرافة والابتداع على الرغم من تعظيم طهو 
 بل أخذ بعض ، بل لم يعن بالبحث عناية الذين ألموا به من القدماء والمحدثين،كرة جديدة لامعةف

لا مزية "ولكن  "أفكارهم وابتكاراتهم ولم يعرها رونقا ولا جزالة وجرد من نظريتهم رسالته
  )4(."السخيف بالدليل يل المتين سخافة كالتمسكللشك فإن رفض الدل

                                                 
  .3، ص ، مرجع سابقنقض كتاب في الشعر الجاهلي  - 1
  .4 ، 3  ص، نفسه- 2
  .25 ص،)مرجع سابق ( الشهاب الراصد،ـ 3
  30ص نفسه  ـ 4



 166

 من عبارات الكتاب أيضا، لكنه يتخد منحى دينيا،  البيوميمحمد رجبوينطلق الدكتور 
دبي صرف لا علاقة له بالموروث أ كان يمكن أن يغتفر لو اقتصر شكه في عمل ذنب طه حسينف

 على اعتبار أن الحديث عن الرواية في الأدب والكلام عن النحل يؤدي ،ولا علاقة له بالدين
وقد فات المؤلف " شتراكهما في آلية الرواية أداة ومنهجا حتما إلى التعرض إلى المسائل الدينية لا

 لو اقتصر على المسائل  الناسعلىينشره قبل أن أن بحثه الذي أذاعه على مائتين من الطلاب 
الأدبية وحدها ما اعترضه أحد من أنصار القديم أو الحديث فالمسائل الأدبية ذات دفع وجذب 

ا نأت عن الصواب، ولكن بحث الدكتور قد تعرض دائمين، ولا يضج أحد لنتائجهما مهم
للتشكيك في أصول دينية ثابتة، وهذا ما لا يجوز أن يدفع به إلى ناشئة صغار قد تركوا مقاعدهم 

 جامعة من جامعات أوروبا التي يحتذيها من ناقش في مسائل  ولم نر في…في المدارس الثانوية 
نجلترا من يثور على رواية أدبية تتضمن سطورا وقد وجدنا في إ…دينية تهاجم أصول المسيحية 

وجدنا من يستجيب إلى الطلاب فترفع الرواية من المحيط الجامعي إذ  و…تنقد المسيحية،
  )1(. تضمنت سطرا أو سطرين يناقضان العقيدة الذائعة

 ويتعجب من تسليمهم ، عن سكوت الطلبة عن هذا الأمر محمد رجب البيوميويتساءل
 "،كيف أنه لم يتحول عن رأيه بعدما لاحظ غيار ردود أفعالهم المؤيدة أو الرافضةذه الآراء و

 ،كيف جاز للدكتور أن يتحدث لمائتين من الطلاب حديثا يمس أصلا رئيسيا من أصول الإسلامف
هي تساؤلات تعبر عن الدهشة دون أن  و )2(."وهو لا يجد بينهم من يستطيع أن يرده إلى الحق

يبدي تعجبه من طلبة طه كما . الاستنكار والازورار الذي أسال كل ذلك الحبرتقيم الحجة على
 كان على هؤلاء أن يقفوا في وجهه، نهأ سكتوا على ما ذهب إليه، فهو يرى بنحسين الذي

 يفعل لو تبنى ذاوما لو رفض بعض طلبته أفكاره ومنهجه؟ وراح يتوقع ما عسى طه حسين يفعل
أيرى هذا الطالب يسلك مسلكا موضوعيا أم يراه " ؟ اذه وكتابه مواجهة أستأحدهم منهجه في

  )  3(."مراهقا لا يتقيد بآداب البحث وقواعد النقاش
شعر بمثلها هي التي دفعته إلى تقييد هذا البحث ونشره غير حافل ي  لمإن هذه القناعة التي

قعة الجمل ابأن هشاما وعبادا أنكرا و…وننبئه مكترث بازورار مزور، بسخط ساخط ولا

                                                 
  .21 ،20ص ، )مرجع سابق(ـ موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي،  1 

  .21 نفسه ص ـ 2
  21ص، )مرجع سابق( ـ موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي، 3
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 وأطلقا ألسنتهما ذا الإنكار أو قيداه في الدفاتر غير حافلين بسخط ،ومحاربة على بن أبي طالب
وإيمانه به إيمانا لم يعرف أنه شعر  ساخط ولا مكترثين بازورار مزور فإعجاب الرجل ببحثه،

  )1(. "يدنياه من الحقيقة فتيلا ولا لا يكسبان البحث ذرة من قوة، بمثله،
بسخط العامة هد نصوص الكتاب على موقف طه حسين وتمرده، لأنه غير حافل وتش

فكاره أن المواقف الحاسمة والمعاضدة لنهجه وأو ثير،أن والتأن العامة قليلة الشأوالخاصة، لاعتقاده ب
مطمئن إلى أن هذا البحث فهو سترضى عنه،  هي عند الفئة القليلة المستنيرة بالعلم والمعرفة، والتي

، فسيرضي طائفـة المستنيرين الذين هم عدة المستقبل وقوام النهضة البعض أسخط وإن
  )2(. الحديثـة وذخـر الأدب الجديد

 إنما تقاد بزمام الحجة وصدق اللهجة، لا بكلمات تحرف عن  المستنيرةهذه الطائفةولكن  
  )3(.مواضعها، وشبه من الباطل تخرج من غير براقعها

ولكن للمسألة وجها آخر لا " ياته الكبرى من هذا المنهجطه حسين موضحا غال وقي
  )4(."يتناول الفن الكتابي أو الشعري، وإنما يتناول البحث العلمي عن الأدب وتاريخ فنونه

الذي يتوخى  المسألة التي يبحث فيها طه حسين عن الجديد هي مسألة البحث العلمي 
ار صعب للغاية ما دام قد شق عصا الطاعة  أو قل أن الرجل وضع نفسه في خي،الحقيقة لا غير

ن يضع الباحث التقليدي مجرد تابع يأتمر بالسلف حتى ولو أوتجاوز المألوف، الذي لا يزيد على 
 أريد ألاّ ، وإنما أريد أن أقول الشك،فلست أريد أن أقول البحث" لم يكن صالحا أو قل صائبا

 بعد بحث وتثبت إن لم ينتهيا إلى اليقين فقد نقبل شيئا مما قال القدماء في الأدب وتاريخه إلا
  )5(."ينتهيان إلى الرجحان

 وهو الرجل المطلع ،مما أثار حفيظة نقاد طه حسين ومعارضيه هو طعنه في التراث العربي 
فإذا  ، يعلم أن القدماء لم يدونوا الأخبار والأشعار والتواريخ اعتباطا دون نظر وفحص"الذي

ا لا نجد إجماعا على جميع ن فإن،لعربي وهي ما عناه الدكتور بالبحثجئنا إلى كتب الأدب ا
ولكننا نرى أمهات المصادر الأدبية تحفل بالمناقشة والمراجعة وتؤيد رواية وتضعف …الأقوال 

                                                 
  .4 ، ص)مرجع سابق (، ـ نقض كتاب في الأدب الجاهلي1
  61  ص،)مصدر سابق( في الأدب الجاهلي، - 2

  .5 ص،) مصدر سابق ( ،نقض كتاب في الأدب الجاهلي -  3
  .62 ص ،)مصدر سابق(في الأدب الجاهلي،  - 4
  .62ص ،  نفسه- 5
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محمد وبنفس اللهجة المدينة يتعرض  )1"(،وتنفي الشعر عن مصدر لتلحقه بمصدر آخر أخرى،
 انتهجه المؤلف ويعيب عليه العمل به، ليس على اعتبار أن منهج لطبيعة المنهج الذيلطفي جمعة 

بل لأن طه حسين مولع بالشك وحب التمرد لزعزعة الكثير  ديكارت لا يصلح للباحث المسلم،
من الثوابت والقيم الأدبية والدينية الراسخة التي لم يحدث أن امتدت إليها يد الهدم أو الشك 

 لظنه أن ديكارت إمام المتشككين وأنه هو شديد ":كارتيرى أن طه حسين اختار دي"حيث 
 إن …الشك أول مراتب اليقين"كونه وسيلة لليقين على حد قولهم  لا ل،الشغف بالشك لذاته

  .)2(".مؤلف الشعر الجاهلي شغوف بالشك لذاته لتمام الموافقة بينه وبين مزاجه وعقله
مع زعيم الأدب العربي "يرة في كتابهويناقش عبد المتعال الصعيدي طه حسين في مسائل كث

 إلى 1928 في الأدب الجاهلي ثم في الوثيقة التي تقدم ا سنة" بكتابه أيبد" في القرن العشرين
 نحو جديد غير لىإحاجة العرب "والتي تبنى فيها  1928مؤتمر المستشرقين بأوكسفورد سنة 

ن الكريم ونحو آخر خاص بفحول النحو القديم الذي وضعه المتقدمون، وهو نحو خاص بالقرآ
منه كثر أوهو نقد لغوي ) 4"(امل في تاريخ الأدب العربي"ثم نقد كتابه ) 3"(الشعراء الأمويين

نصار الجديد الذي يضع علم أن مذهب أوفي رده على رأي طه حسين الذي يرى ب .موضوعاتي
نه كما لا يصح إقفال أو..." إلا إذا اثبت البحث صحته يقول،المتقدمين موضع الشك ويرفضه

ير دليل، فليس هذا من العلم باب البحث في علم القدماء، لا يصح أن نشك فيه كله جزافا من غ
ن آراء أ يرى الصعيدي بلأقدمية الشك وموضوع الانتحا ، وحول"، وإنما الجهل بعينهيءفي ش

 شعراء  لقد بحث القدماء فيما ينسب إلى"طه حسين جاءت متأخرة وقد لا تضيف شيئا 
 من ذلك بعدهم يءفإذا عثرنا على ش منه موضوع عليهم، الجاهلية، وأظهر للناس أن كثيرا

ن نعترف لهم بفضل السبق، ولا نتخذ ذلك وسيلة للطعن فيهم، فكم ترك الأول أوجب 

                                                 
  .24 ،23 ص ،)مرجع سابق(ـ موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي،  1
  .17 ص،)مرجع سابق ( الشهاب الراصد،ـ 2

 ،139 ،138 ،50 ص) ت.د(مع زعيم الأدب العربي في القرن العشرين، مكتبة الجندي بمصر: عبد المتعال الصعيدي ـ 3
  24 ،23وانظر محمد بن أبي شنب حياته وآثاره للشيخ عبد الرحمن الجيلالي ص  .142 ،141 ،140

انظر عبد (  حمد ضيفأأحمد الاسكندري واحمد امين وعلى الجارم وعبد العزيز البشري و  :ساتذةشاركه في تاليفه الأ ـ  4
  .64ص ) مع زعيم الأدب العربي في القرن العشرين:المتعال الصعيدي
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بي عمرو بن العلاء وبأبي بكر أويضرب مثالا بمحمد بن سلام وبيونس بن حبيب وب) 1"(للآخر
  )2(، الزبيدي

 ":أم  وهو في مقدمتهم الثائرين من الباحثين اددينحسين   طهوصف بهما و أحسن 
   .)3"(قد خلق االله لهم عقولا تجد في الشك لذة وفي القلق والاضطراب رضاً... 

 يبعث على القلق والاضطراب وينتهي في كثير من الأحيان إلى " نظره فإن هذا المنهج في و
كي يجعل المؤلف أمام يأن هذا المنهج التشكفي شيء من التناقض يرى بو )4"(.الإنكار والجحود

  :نقطتين
شككين كما ظن مؤلف الشعر الأولى وغايتها أن ديكارت ليس من الفلاسفة المتـ  
  الجاهلي
ن الشك المطلق الذي يمجده مؤلف الشعر الجاهلي ويتلذذ به  أأما النقطة الثانية فهيـ  

  . لا يمكن أن يكون وسيلة دائمة لتفكير الحكيم،وما يورثه من اضطراب وقلق
  سلبية والعقل السليم لا يقرةفالحكم الصادق لا يمكن أن يتلذذ بالشك لأن الشك حال" 
  )5(. ولو كان جحودا أو إنكارا مطلقاتى ح، إيجابيةةعلى حالإلا  له قرار

ن أيع في الناس بن يشأيريد بأنه  محمد لطفي جمعة في سياق تعرضه لنقد الكتاب،  يصرح
جعله وسيلة للبحث بل جعله "  عند ولم يقف،طه حسين قد بالغ في التعامل مع المنهج الديكارتي

وأنا أعترف منذ الآن بأن هذا البحث عسير كل العسر، وبأني "  حيث يشير إلى قوله)6( "غاية
  )7( "...ومع ذلك فسنحاول ،أشك شكا شديدا في أنه قد ينتهي بنا إلى نتيجة مرضية

 ومن ثم فإن ،إن الناقد محمد لطفي جمعة قد تجاوز النص المستشهد به إلى تأويل بغير دليل
إلا كيف نفهم قوله  كثر من مكان، وأالرؤية النقدية هذه تعتريها الذاتية في أكثر من وجه وفي 

                                                 
  .9 ص  مرجع سابق،مع زعيم الأدب العربي في القرن العشرين، ـ 1

  .10، ص  ـ نفسه 2
  .64ص  مرجع سابق، ،في الأدب الجاهلي ـ 3
  .62 ، صـ نفسه 4
  .18، صمرجع سابق، نقض كتاب في الأدب الجاهلي ـ 5
  .19 ، ص)مرجع سابق(الشهاب الراصد - 6
  .67، ص )مصدر سابق(، ـ في الأدب الجاهلي 7
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 وإننا … ولكن لا مزية للشك فإن رفض الدليل المتين سخافة كالتمسك بالدليل السخيف…"
 )1"(.رى في خجل وأسف أن المؤلف عرض بديكارت وآذاه وحمله وزر أغلاطهن

أوحى للكثيرين أنه مستوحى من أعمال ديكارت "إن نحو طه حسين في الشعر الجاهلي   
 اتصال أعم بين طه حسين والحضارة الأوروبية عابرة فيلأن الصلة التي تربطه بديكارت صلة ...

فالمقصود هو الوعي النقدي الغربي لا الحديث ...رها الرأسمالية الحديثة التي جوهرها النقد ومظه
ولم تكن قضية المنهج فيما يبدو لي أهم القضايا التي شغلت طه حسين وليس شخص ديكارت، 

وإنما كانت المشكلة الأهم كسر عمود الفكر العربي، فقضية المنهج هي قضية شكلية من شأا 
نه لا يوجد منهج ديكارتي لا يوجد كذلك منهج أن تجدد شكل عقل لا مضمونه وكما أ

 )2 ("نستطيع أن نلصق به طه حسين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .28، ص)مصدر سابق(،  في الأدب الجاهلي- 1
، فيفري 159لعامة للكتاب  مصر، ع الهيئة المصرية ائب عن طه حسين، وائل غالي، مجلة القاهرة،ا ديكارت الغ- 2

 .102، ص 1996
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  خاتمة 

كان البحث شاقا وممتعا في رحلتنا العلمية مع أحد أعمدة الأدب العربي الحديث إن لم 
  .يكن عمودها الفقري المهم للغاية

عيدا عن أي فكرة مسبقة أو وقد اجتهدت في هذا البحث أن أقدمه في صورة موضوعية ب
، وقد ناقشت أبرز آرائه النقدية وكانت أعماله هي مادة التحليل. متعصبة له أو عليهإديولوجية 

المتصلة بموقفه من الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي، ولاحظت كثيرا من تعسف الدارسين لمواقفه 
 على البحث عن المبررات النقدية، وعملت أن أكون منصفا في الأخذ بالرأيين مثلما عملت

النقدية التي اعتمدها طه حسين في تجربته النقدية، وكانت له أسبابه ودواعيه الموضوعية في كل ما 
وقد لاحظت الأثر الكبير لعلاقته العاطفية مع زوجته وتواجده في فرنسا على كثير ..ذهب إليه

و جرأته النقدية وعدم خوفه  ،اهليمن توجهاته النقدية البارزة التي ظهرت في كتابه في الشعر الج
  .من إطلاق آرائه التي يؤمن ا ولو كان ذلك على حساب حياته الشخصية

  :وقد قادنا البحث إلى استخلاص النتائج التالية
متخذا قصد الوصول إلى تحقيق ذلك  سعى بكل قوته لإقناع القارئ  ـ أن طه حسين1

في الأدب "يف كتاب مقدمات قبل الشروع في تأل ، يظهر في اعتماده على ثلاثأسلوبا تدرجيا
 ": الجاهلي

 أ ـ مقدمة كبيرة تتمثل في دراسة خصوصيات الأدب القديم من جاهلي وأموي وعباسي 
توصل من خلال بحثه إلى تحديد نقاط التشابه بين الأدب العباسي ، "حديث الأربعاء " ه في كتاب

 ".في الأدب الجاهلي" فيما بعد في كتابه ، يعمد إلى توظيفها الجاهليو الأموي الأدبو
الذي " في الشعر الجاهلي" ب ـ مقدمة ثانية نجدها في تمهيد الكتاب الأول من كتابه 

، والذي حاول من خلالها أن يبين ضرورة اتباع المنهج الديكارتي الذي يقوم 1926صدر سنة 
 .على الشك لدراسة الأدب

في سنة " في الأدب الجاهلي "  طبعه تحت عنوان ج ـ مقدمة ثالثة في كتابه الذي أعاد
  الثقافة ودرسحيث تناول فيه حالة،" الأدب وتاريخه "  تضمنها الكتاب الأول منه 1927
كل هذا في إطار  مقترحا سبلا للإصلاح، بصفة عامة في مصر والصلة بين الأدب وتاريخه الأدب

  . دراسة الأدبإقناعه لقرائه بضرورة انتهاج هذا المنهج الجديد في
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 ـ من هذه المقدمات نلاحظ أن طه حسين قد قلب المعادلة فبدلا من القول أن 1
الإسلاميين نسجوا شعرهم على منوال الجاهليين على أساس تبعية اللاحق للسابق، ذهب إلى 

وا أنه من القول أن الإسلاميين وضعوا الشعر الجاهلي واختلقوه اختلاقا على غير نموذج وادع
لشعراء الجاهليين، وقد عمل طه حسين على تعميم أحكامه النقدية على الأدب الجاهلي صنع ا

بأنه منحول من قبل الإسلاميين، واتهامه لهم بتواطئهم على وضع عصر أدبي أسموه بالأدب 
الجاهلي، وهذا في حد ذاته قضية تحتاج إلى تمحيص بالنظر إلى نزاهة الرواة والرواة الإسلاميين 

هذا جليا في الشواهد التي ساقها طه حسين في قضية أسباب النحل فهي كلها من هر ويظ. خاصة
  .الشعر الإسلامي، ولا شاهد له من الشعر الجاهلي

 ـ مفهوم طه حسين لقضية الانتحال، كان مفهوما مختلفا عن آراء النقاد الذين تناولوا 2
قة، مراعين في ذلك الملابسات هذه القضية بالبحث وذهبوا إلى أن الانتحال هو نوع من السر

التي أتى فيها النص الأدبي، بينما نجد طه حسين يجعل الانتحال مقتصرا على وضع جماعة لنص 
  . أدبي تنسبه إلى شاعر أو أديب ما وهذه قضية قابلة للنقاش

 نابع من تواصله مع الثقافة الغربية ،ـ الدعوة إلى الجديد مع الثورة ضد كل ما هو قديم 3
ثم فإن دعوته تحتاج إلى تمحيص، ونقاش وتحديد لكشف قدرات طه حسين في الاستفادة ومن 

من هذه الثقافة ومدى غلوه ومن ثم وقوعه في هذه الثقافة بما تحمله من مرجعية أخلاقية وعلمية 
  .وحضارية ودينية

، ـ توظيف قضية العزلة والاختلاط مع الأمم الأخرى التي أثارها طه حسين في الكتاب 4
والتي تشير إلى رغبة طه حسين في التبرير والاستدلال، تحتاج إلى مراجعة لإصدار الأحكام 

  .النقدية عليها وهو ما عملنا على إيضاحه
وما قلناه في الشعر يمكن أن نقوله في  ما ينطبق على الشعر ينطبق على الحديث ـ 5  

قية الأحاديث بالضعف أو الحديث، فوجود أحاديث كثيرة موضوعة ليس مبررا للحكم على ب
علم الجرح والتعديل للرواة بل إن الوضع يعتبر سببا رئيسا من أسباب وضع قواعد . الوضع

ذه اللغويون عنهم فعدلوا وجرحوا رواة الشعر وصنفوهم إلى ثقات لا يمكن والذي أخلروايتهم 
  .الطعن في رواياتهم، وإلى رواة غير ثقات مطعون في رواياتهم لايؤخذ عنهم
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 ـ إسهاب طه حسين في الحديث عن السياسة وعن تأثير العصبية في الحياة السياسية، 6
عجزه عن الإتيان بالشواهد التي توضح كيف تأثر الشعراء و ،لكنه لم يبين تأثير ذلك في الشعر

    .بالسياسة وكتبوا شعرا يدل عل تعصبهم
يتهجم في ذا الشك، أن  من حق طه حسين وغيره أن يشك، لكن لا يجوز له بناء على ه

   القدماء في مناهجهم، ويقول بصراحةه على نقد
فهي ثمرة  والثاني، توصل إليها العلماء في القرن الأول ـ توصله إلى نتيجة قليلة القيمة،  

  . تافهة لجهود هائلة
في ذلك وانتهيت إلى أن طه حسين قد خاض معركة نقدية وكان يمتلك أسلحته العلمية 

 لا يزال يدفع الدرسين إلى البحث والنقاش ولا يزال يتناوله الجاهليتابه في الأدب والدليل أن ك
  .الدارسون على اختلاف آرائهم وميولاتهم

  .وأملي أن تساعدني الظروف لاستنباط نتائج أخرى أكثر أهمية
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  103..........................................الشعر وعلاقتها بنحل  انعدام الكتابة ـهـ
  110.......................... في نقد الشعرمناهج المحدثينو مقارنة بين مناهج القدماءـ و 
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  110.............................ابن سلام:  دراسات القدماء من العرب ـولاأ                     
 112...................الرافعي:  في نقد الشعردراسات المحدثبن من العرب ـ اثاني                    

    .آراء المستشرقين حول صحة القصائد العربية ـ ي
  119...................رأي جورجيو ليفي دلا فيدا في وضع الشعر ونحله ـ ولا             أ

 119................................................رأي ليال في النحل –    ثانيا   
  120.........................................................القصص ونحل الشعر ـ 2
  122........................................................الشعوبية ونحل الشعر ـ 3
  125..........................................................الرواة ونحل الشعر ـ 4

  127................................. عرب وموال: نوعينتقسيم الرواة إلى          أ ـ 
  127................رواة فسدت ذمتم ورواة ثقة  :لرواة إلى صنفيناتقسيم          ب ـ 
     130.............................................المدارس النحوية والنحل         ج ـ 

 130 ........................................ على الرواة المستشرقينحكام آ ـ د
  135............................ ـ جهود علماء اللغة في جرح وتعديل الرواةهـ        

   136................................................لـالنحـ الأَعـراب وو          
  

  طه حسين ومنهج الشك الديكارتي الرؤية والرؤية المضادة: الفصل الخامس 
  
  .   رؤية طه حسين ومنهج الشك الديكارتي– 1

 144 ..........................................................        أ ـ أسس منهج ديكارت
 148........................... هج ديكارت اختيار من       ب ـ طه حسين والمبررات النقدية في

  152.................................  الرؤية المضادة لمنهج الشك الديكارتي عند طه حسين-  2

  152 .....................................................المناصرون للكتاب ومنهجه -         أ 

  156 ........................................................هج المعترضون على المن       ب ـ 
  157 ................................لا تناقض بين العاطفة القومية الدينية والبحث العلمي  3
  159 .............................. ـ منهج ديكارت رغم سخط الساخطين وازورار المزورين4

   166......... ..........................................................................خاتمة

  169...............................................................قائمة المصادر والمراجع
  فهرس الموضوعات


